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ساس دحك اه | وجلة|رء ا - 


الفصل الأول 
الفُندُقَ الصغير 


اسم إسماعيل ‏ وباقق* عَلِيَكُمْ قصّة عَنْ إحُدى الرّخْلات 
لحري التي قُسْتْ بها مُنْدُ بضلعة أغوام, . 

كان من عادتي أذ أنْسَثَ عَنْ سَيئة لأبِْر فيها عنما لا أجدُ 
فى أقزذا شر الاج إلى كير ا و 
القن الضَحمة الفاخيرة ٠‏ التي يَسْتَقلّها الأخنياء ويتاولون افيا 
أشّهى الكأكولات وَأطْيبَ المشروبات » 5 لا أُمْلِكُ مالا كافي 
0 ذلا بحر كدلك في أي سفيئة لأغْمَلَ فيها 
طَبّاحا أو عاملاً مِنْ عمال النّطاقة ة » ولكنتي دائما أُحْرصُ على أن 
أبْجِرٌ في السفيئة كبَحَار يُسيط . 


في أل الأمر + كان لا يوق لي أن أتلقّى أوامرَ مر' أحَد » لأن 
للك ل يواسي مطل مع حَياتي العاديّة » حَيْتْ اعْمَدتُ إِصْدارَ 
3 


لأَاِر للآخَرينَ . وَلكنّني - في وَقْتِ وَجيز - تَعَودَتْ هذا التَغيِيرَ . 
َعنْدَما يَأمرني الربَانُ بتنظيف سَطح السفيئة فَلَيْسَ لي إلا أن أطيعّ 
هذا الأمر » لأننتي عرف تماما أله على صَّوابٍ » إِنْهُمْ يَدْفَعونَ لي 
أ عَلى عَمَلي بالسفيتة ؛ وني أُعْمَلٌ لأتقاضى هذا الأجرّ , 
ضلاً عَنْ ني أَنْمَمْ خلال أدائي لِهّذا العَمَلٍ بِهَواءٍ البَر التقَيّ » 


في هذه اكز - وَيَدْدَ تفكير عَميي - قرت ألا بجر على 
سمي ِصيّدِ الحيتان . 


شاك نت قلي تقرن يما لاصيا ان لتر ؛ لِلْحُصول 


وتُعتبرٌ جَزيرةٌ نالقوكت - الي تقع عل الساجل ,الي لأيكا 


الجنويئة - أَفْضَل الأماكن لِوْجودٍ مَدِه اسن . لِدَلِكَ اقتضى الأمرْ 
أن أَدْمَبَ إلى هَدِهِ الجزيرة » عَنْ طريقي القارب الذي يبر لها من 
مَدِينَة نيوبدقورد » التي وَصَلْتْ إِليْها ليله يوم مث ام الست »2 
وَلكتني لم ألْسَنْ بالقارب الذي كان قَدْ غادَرها من قَيْلُ » قاصدا 
جَزيرَة التوكت » وبات مِنَ الحَنّم_عَلَيّ البَقاءُ في نيوبذكورد ليل 
أخرّى أو أكمرٌ . 


وَقَقْتْ في وسّط أحَد د شوارع المديئّة ة التي لا ضوء فيها فيها ء وَالليْلُ 
لض طول ١‏ لكشتي الثرة ؛ تن نبي وال ةرمن 
معي مِنَ الثقود إلا القليلٌ . 

قلت لِتقسي : ٠‏ إسماعيل » عَلَيْكَ أن تَسْعى إلى المبيت في 
حجر ؛ يشرط ألا يكز أَجرها كبيرا ٠»‏ 

قادتي قَدَمايّ نَحْوَ شاطئ البََحْر حَيْتُ شاهَدث كنْدُقا صغيرا » 
ينبعت من داخيله نُورَ حافت ٠‏ وَيَصِلْ إلى أدْنَيْ أصوات ثرّلائه . 
عنتما نض الباب وقح تطري على منْصَدَةٍ طويلة مني اجا 
القَوْسِ » يَف َلقَها رَجُلَ يع المثروبات إلى بَعْضٍ البارَة 

وكاد المتَعاملونَ مَعَهُ يُطلقونَ عَلَيّهِ اسم ( يونان » لأنّ شَكْلَ هذه 
لمضّدة يْيُ العظام السقلى لفك الحو » وَفي الإنجيل قصة 
تَحكي أنّ أحَدَ واد م د 

قَصَّدْتْ صاحب القُنْدّق سائلا إِيَاهُ : 
أقُضي فيها اليل "0 

أجابَ : ٠‏ لا . القندق كُلَهُ مَشْغولٌ ء ولا يوجَدٌ به 
واحدّة خاليَة ٠‏ ثم استَطرد مستفسيرا بَحْدَ تفكير : ١‏ هَل تشاركُ أحَدَ 
ع 2 
الترَلاءٍ فراش ؟) 


مقع دومع 


هَل أستطيعٌ أن أجد عرقة 


سألت على القور ٠:‏ مَعَ مَنْ ؟) 
رَدّ قائلآ : ٠‏ مع أَحَدِ صِيّادي الحيتان . ها ل تود مُشارَكتَةُ في 


غُركهِ ؟0 


00 


مِنَ الملائم رأث أذكْرَ سينا عَنْ عَمَلٍ هَؤلاءِ 
مون نَوْعا من الجراب ذات أطراف حادة 


لاع» 


لِدَرَجَة أن الصيّادَ عندَما يَرْسّْقْ إداها في 


وَالحَربَةٌ مربوطة بِحَبلٍ تَجَمَلُ 


ل 9 


جَسَد الحوت لا يمكن تزعها . 
الحوت - بَمْدَ إصاّته يها - يَسْبحُ بَعيدا جاذًا قارب الصيدِ لق 


بهذا الحبل . 


وَيَعنِي هذا أنَّ صيّادي الحيتان يَعَميرونَ بالقُوٌة وَالخُشُوئّة . وَلذَلِكَ 
لت لصاحب القْْدّق .+ عَندَما سَالني عَنْ ا ا 
ل زرو ار 20 كزقن على المتقاء ل .. 


لحمل ألا ود مُشارَكَة أُحَد هْْلاءٍ الصيّادِينَ في حجرته »١‏ 
هْوَ اموق , وَليْسَ لَدَيّ حَلَ 


وَجاءَ رَدُ صاحب الفْنْدُق ٠ ١‏ هذا 

آخَرٌ عَلى الإطلاق ٠١‏ 
وَبَعْدَ أن فَكْرْتْ مَليا في قَضَاءٍ ليل باردّة عاصفّة خارج 
لتق ٠‏ قلت مُصتطنا +-«الا بخاص مر مناركة أي بتخص .قراقة 
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حَتَى وَلَوْ كات مِنْ هذا الع مِنَ الصادِينَ .» 

قالَ صاحب المَنْدُقٍ ٠:‏ إِنِّي أعْتقَد ذَلِكَ أيض) . استّرح قليلاً . 
يَنْدو أنْكَ في حاجّة إلى تَناول طعام العّشاءٍ . سسَيكونْ مُعَدا للك في 
الحال »١‏ 

في غعَرْفَة أخرى لا تَفةَ فيها قَدْمّ صاحب المُندْقٍ الطعامَ لي 
ولبعض الترلاءِ الآخترين » حَيثُ قال علق : ٠‏ الجو هنا قارسٌ البَرد 
كما لو كُنًا في جَزيرة أيسلئدا .» 

رَدٌ علَيّه صاحِب القْنْدّقٍ قائلا : ٠‏ مَحْذِرَةَ ! لِيْسَ مَعي مِن الثقود 
ما يتيخ لي أن أشعل نَارا في مذقأة ١‏ قد 

أَمْسَكْتْ فنْجانَ الشّاي السّاحن بَيْنَ يَدَيّ طلبًا لَّدفقَة ‏ وَأمامنا 
على امد طَعام » يَتَكَوَنْ مخ بَطاطس وَعَصِيدَةٍ 
دَقيق ب وَسَمَنٍ من وَسَكرٍ . وبَأ أحَدُنا - وهو شاب يَرْتدي 0 أ 
اللُون - في تَناول الطعام_في له » قائلا : ٠‏ إِنِّي أشمْرٌ بجوع 


شكديك :8 


قالَ لَهُ صاحب الفُنْدُقٍ : ٠‏ يا بتي » إِنكَ إذا تَناولت الطعام ِهذه 
لخر تاد أحلاما مع في ؤب .» 

عِنْدَئْذٍ هَمَسْتْ سائلاً صاحب المُْدّقٍ : ٠‏ ليس هذا الشّاب هُوَ 
1/ 


صا الحيتان الذي سأشا ركه حجربَهُ ؟ن 

وال » كيدا تنو سور صقيلة بلقني ل - كالمياة مكل موه 
لبر لا يال ْلَه الات من الأطبمة أه » م يأل 
الحو الحَمْراءَ مقط .» 

« وين هذا الصيّادُ ؟ هَل هو موَجِودٌ هُنا ؟1 

أجابَ صاحِب الفُنْدّق : « سَيَحْضْرٌ عَلِى القور .» 


0 عدر بالأززياح بمتدد نه 
أن أنْتَظِرَ حَنّى يَأْوِيَ ذَلِكَ الصْيّاد إلى فراشه 0 
ءَ مُصْغيا إلى البَحارَة » الّذينَ وَصَلَتْ سفئهم 
توا إلى ليا اط يَعَحَدُونَ عَنْ رحْلاتهم وَآخرٍ الأخبار لي ' 3 
عَلى حين ظل يونان مَشْغولا بتَقْديم المشروبات ٠‏ وَالضّوْضاءٌ 
والصّحَبْ في المكان يَزْدادانِ بالتذريج . 


دفي السّاعة الَّنيَةَ عَسْرَةَ عنْدَ مُنْقَصّفٍ اللْيّل جاءَ صاحِبٌُ 
الفنْدّق وَقالَ لي : « لنْ ترى الصيّادَ هَذِه اللْيّلَةَ » ولا داعي 


للائتظار . سَأحْميرٌ مصباحا وَأرْشِدُكَ إلى عَرْقتِك .» 


وصَعدنا مع إلى حُجْرَة صغيرة باردة » يها سير كبيرٌ جنا 


وَقالَ صاحبٌ الفُندُّقٍ + « حَذ راحَتَكَ في هذه الحجرة ؛ وأتَمنى 


وتَرَكَ المصباح ثم غادرٌ المكان . 


الفصل الثاني 
صِيادُ الحيتان 


من الججازة » جَتَلئِي لا أستطيع الوم قفر من لوت + وَلكئني 


سمرت في الم ينها من قرط الهاو . 


تقيلة » وَْنَحْتُ ْنَم لأرى شّخْصا عيبا يَدْحْلْ الخجرة . 


ْو السرير » كَاحْتقظت يهُدوئي لأنني لمْ أشاهذ وَجْهَهُ في أل 
الأ ؛ وَلكنهُ عَنْدَما استّدار نَحْوَ ضَوءِ المصطباح دَعَوْتْ الله في نقّسي 
أن يُنْقذّني منهُ ! 
اله نوج محيف لم أريق بن ل ! 
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إنه وجه أسود أرجوانيعٌ اللَوْنِ + تَعلوهُ ضيمادات صقراء وَسَوْداءٌ 
هُنا ومالك . 


َعَم - كما تَوَقْمَتُ بالضبْط - إن شَخْصْ قَظيع لا أطيقٌ 
مشاركته في غرقة نوم رواحدة . وبنْدو أّهُ شرك في مُشابترة ؛ حَيْخ 
وَضَّعّ أحَدُ الأطبّاءٍ - عَلى إثرها - تلك الضمادات عَلى وَجْهه 


علاج لما أصابهُ من رضوض مَجْروحٍ . 


وبين 


الذينَ وَتعوا أسرى في قنْضَّة رجال مُتَوَسِْينَ ٠‏ منقوش عَلَى 
تُجوههم وَأجْسابهم مف تلك العّلامات . وتيت أن وُسوم الزنم 
على وَجْه هذا الرّجْلٍ منقوشة تقس هَذِه الطريقة . 

لت لتْي وَأنا أشمرٌ بالأسّف من أجْله : ٠‏ ولك هذا كله لا 
تند أن يكو مير الخارجئ سلب ولا بن لون ابر عن 
مَعْدِنِ الإنسان . وَينَ الممْكن أن يكو الإنْسانٌ أمينا مُخْلِصا مَههْما 
كا لوك ريه 


ل هذا الل لمر غير مهتم بر إلى الفراش » 20 


1١ 


الذي أعاتتي عَلى مُرائبته وَهْوَ يَْلعُ فعتَهُ » فككسّف عَنْ رَأس أصطلع 
لا سَعْرٌ فيه » اللّهُم إلا حصلة صغيرة مَعْقودَة عَلى قمته . وَكَمْ 
معني مِن الهُروبٍ خارج الحُجرة إلا وقوقة حائلاً بيني وَبَيْنَ 
لبان » 

مَكَنْت راقدا في مَصْجَّعي أرتَعِدُ مِنَ الحَوْف ٠‏ حَريصا على 


مُلاحَقّة تَحرٌكانه . فَأْخْرَجَ من 
و وضع في مكان المذقأة » وَأْحَذَ يَرْصّ أمامَهُ بَعضا مِنَ القطع 
لحي التغيرة » و وضع لها قطمة من الي الجافٌ السّميك » 
من ذَلِكَ التوع الذي يَتَنارَلهُ البََارَُ في السفن أثناءً لبهم . وَيعْدَ 
أن أَسْعَلَ فيها النَارَ أَحَدَ قطعة الحُبر وَقَدَمَها إلى التَممَالٍ الحَسَبِيّ 
لمنمر مينم) بأطية عَجِية . بطي الحال لم يُمَلٍ الفثال 
ساكنا ؛ تَأَعادَهُ في الحال إلى جَنْبه يَعْدَ أن أَحْمَدَ الثَارَ »ثم أطفاً 
المصْباحَ وأوى إلى الفراش . 

انْطلقّت صِيِّحَةُ مني وَالتَعَدْتْ عَنْهُ » وَتَهطلت مُْرِعَا لأشعل 
المباح من جَديدٍ . 


وَنَادَيتْ صاحب الفُنْدٌق ( 


وَعِنْدَئذٍ تَطَقَ هذا الماردُ الأسْوَد لوحا بذِراعيّه تَحُوي :0 مره 


أنت ؟ تكلم , ولا كشك إ» 
حَمْدا لِله أن وَصّلَّ صَوْتْ استغاتتي لصاحب القُندُق , الذي 
حَصْرَ َأ قائلا وَهْوَ يَْلْحَلك ٠:‏ لا تَحَفْ » وَهَدئ مرة رَوْعِكَ . إن 
هذا الصبياد يلأعى كويكطوغ ٠‏ وَلن يَسَسّ شر واجدة مرة ريك .» 
صِرَّحْت في رَجْهِه قائلاً ٠:‏ كف عَنْ هذا الضّحك . لماذا 
ل ؤرتي بشي عن مق هذا الصتاد أز شد 4 000 
قال صاحِبٌ الفْنْدقٍ مُخاطيا كريكوغ : 


٠‏ هذا الرَجْلُ 


سَيشا كك الفراشنَ »هل كهعت ما أَقْصِد ؟ة 


موان عو 6 عد ١‏ عض ون ب اح ٠‏ ا عر 
رد كويكوغ : ١‏ نعم 2١‏ ثم التصب جالسا 


وَخاطبّتي قائلاً بطريقة مُهَدَبَة لطيقة للغايّة وَهْوَ يْفْسِحْ لي مكانا 
في الفراش : « تَقَضلَ .» 

حاتت لي قُرْصَةُ النظر إِلِيّه في ضَوءٍ المصباح , وَتبيْت أَنَّهُ َجْلّ 
افتَمَلنَها ! 
ملا . وَمِنَ الأقصّل 7و ك أن ذم مَعَهُ في غَرْقَة ياه عَنْ أن 
الع يتل مكلاسن لكر 

وَاسمَطرَدْتْ قائلاً لصاحب المْنْدْقٍ 
عن لين ؛ إذ لا بوي ألا بلازمتي في الفراش رَجْلَ تفوح وه 
رائحةٌ الدّخان ؛ فَإِنَّ في ذَلِكَ خُطورَة بالعَة .» 

أطفأ كويكوغ عَليوتهُ وَدَعاني مره أخرى يكل أدب للنوم .في 
الفراشس 2 


: داتع ل قذي ايقن 


1١ه‎ 


قُلْتْ لصاحب القُنْدُّق : « الآنّ تَسْتَطيع أن تتَقَضّلَ بالاتصراف » 


وَأسْعَدَ الله مَسادَكَ !» 


م أويْتْ إلى الفراش 


في هَذِه الليلة . 


لاله 


وَل أل في ساني قله لعل من لني 


الفصل الثالث 
كويكوغ 


عِنْدَما لنتاقطت ا 5 اليوْم_العّاليي » لم أسقطع القِيام مِنَ 
داع كويكوغ الضّحْمّة » 


من دون جدوى 0 


لق ويه لقن الث 


ادَيهُ صائح : ٠‏ كويكموغ ! كويكوغ ! استيقظ !» 


سروه ره 


وَبَعْد كتير مِنّ التقلب دواد امار الام كت 


وأخيراً عَم عَلى النُهوض من الفراش . وَأدْرَكْت أَنهُ لا يعرف إلا 
بطع كلمات من اللمَة الإنجليزيّة » عِنْدما حاولَ بيَعْضٍ الأصئُوات 
17 


والإشارات أن يخبرني أنه سيرتدي مَلايسَهُ ألا » ّم يُغادرٌ ار 
ويتركها لي . فَبادَرْتَ قاثلا له : ٠‏ شْكْرا لك + يا كريموغ ! 
أشكُركَ على هذا الأمب الجَمٌ .» 

00 
ام ال 10 
كل يمر إلني مَحظوظ جدًا لِمُقابلة هذا المخلوق اللطيف 
0 ب 5 
1 أَحْسّست أننِي قَليلُ الدُّوْقٍ وَأنا راقدٌ في الفراش ألاحمّهُ 
بتظراتي » وَرَعْم َلِكَ أَحَذتْ أراقبة وَهوَ يردي ملاس بتٌضول 
لبس من سن الأخلاق في شي » وَعُدْري في كلك آي لا 
وأ م كيك ىه 2 24 اد يمد - 
اصادف رجلا يل كويكوغ كل رم » اهو جَديرٌ بالملاحظة » 
وسلوكه وتصرفانة نهر بالمتايعة . 

فى أب الاق مإ 0ق قل “الى ره الج مي 2 
في أل الأمر » وضع فَبِعتَهُ على رأمه » ف أذ ينسم 2ه 
حذاله . 00 


ست تفي في شَئَفٍ ٠:‏ ماذا سَتْملُ بَْدَ ذلك ؟» 
لقذ كن قش الهم لت حا . يم شت كل 
طوالَ حياني عَنْ شَخْصٍ يُخفي نفس وَهْوَيَلبَْ الجذاء . 


ا ْم يَأ في حلاقة 


ليت » مستشملا تمثلَ الرّة التي يدها في سيد الحيتا » 
0 إزالة. شر وده قرَتها الحادة . وَبَعْدَ أن انتهى من 
هذه الهعة سار مَرْهُوا يتنه + ارجا من الخجرة مُلتَكًا في 
يْتْ ملابسي وَتَرلْتْ عَلى القَْرِ إلى صالة القُنْدْقٍ » وَهُنَاكَ 
ابتدرني صاحب المُنْدُقٍ بِالنّحيّة السلا . 


رَدَدْثْ التَّحِيّةَ قائلا : « صَباحٌ الخير القد محرت بالتاكيد من 
تصرّفاتي اللَيْلَةَ الماضِيّة !) كم لشت لاني لا أستطيع أن ألومَةُ 
على شا . في مقل هذه الخال نمضتل ما يمك مَل هو 
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إطلاقٌ ضِحَكة عاليّة » رَهَذا ما واجَهّتي به صاحب الفُنْدق » 


جنع لام افق في هذ الصالة لني كاذ تت عَنْ 
آخرها . وكانوا جَمِيعا من صيّادي الحيتان عَلى وَجْه القريب . 
إلى جَماعَةٌ من الرّجال يَتْصِفُوَ بالشّجاغة والقّوة » وَمُعْظَمُهُمْ 
للفوة لاق ' 
وَعِنْدَما دعانا صاحب الفُتدُقٍ لتَناولِ طعام الإمطار » ذَهبْنا جميعا 
إلى الُجْرَةِ الأخرى تَلبيَةَ لداع . 
13 


الفصل الرابع 
الصديق كويئوع 


تضبت مليلة لله از م أجل حَوْلَ اين الصغير حت المساء » 
3 عدت إلى القُندق حَيْتٌ 58 كويكوغ جالسا أمام الماقأة . 


قرت يالا 0 عَنْدَما م 37 أذ 8 اه ا مُبْديا 


ومع 


"١ +‏ ثم أشْعلَ 6 


َلآ قد ناح مستي عي ا 
أُبادلهٌ هَذا الود وَهَذِه اكشاعرٌ الطيبة . 


بعد قثرّة مِنَ الوقْت ٠‏ أخرج مِن جَيْيهِ ما كال مَمَهُ من تُقود 
يزه 


وقَسّمَها جَرْيْن » دَقَمَ بجُزْءِ منْهُما نَحُوي قائلا ٠:‏ هذا لك »١‏ 
قلت : دلاء لن آحْذّ تقودك .» 

قال : ٠‏ َحْنْ تَقْتسِمُ هده النّقود مَعَا .» ثم وَضَّعّ نصيبي في 
حي 

َالقه : ١‏ أي من أي بد أيْتَ ؟ كَأحَد يقْص عَلي بِلَْنه 
الإنجليزية ابسيطة ما يلي : 
] جَزيرَة ناي تُسَمى كوكوفوكو » عَلى مُسائةٍ 
الجّبوب العَرْبِيّ - والدي مَلِكٌ هَذْهِ الجزيرة » وبصفتي 
بْنْهُ الأكبّر قأنا أميرّها ٠‏ ولكتني أنوقٌ إلى الالطلاق بعيدا عن 
الجزيرّة ؛ أُمَّلاً في مُشِامَدَة العالم الخارجي . وَلَم يكن تَحْقِيق هَذِ 


رك لأن والدي لم يكن ليْمَحَ لي 
د . رفي النّهايّة » رَسَّتْ إِحْدَى السْفُن عَلى الجزيرة ؛ 


بعيدة جهة 


عَلَسْتُ الكثير » وَأصْبحْتْ أَحَدَ صِيّادِي الحيتان الْمرنَ .» 


مألثه مستي : ٠‏ وُماذا تنُويٍ أن تَفْعَلَ الآنّ ؟) 


حاب قائلة :+ أريد أن أبحرٌ مره أخرى بأسترّع ما يمكِن 3 
1 


مع افعو 


قلت ٠:‏ إِنِي أيضا أريدُ أن انحر ٠‏ وعدا أقْصِدُ جَريرَةَ نالتوكت » 
حَيْتْ آمل أن أجدَ سَفيتَةً 


مقود و 


0 سَأذْهب مَعَكَ » وَسَتْبْحرٌ مَعا عَلى سفيئّة واجدّة‎ ١ 


سَعِدْتَ سَعادَة غامرَة بهذه الفكرّة , لأنّ كويكوغ أَحَدُ 
الصيّادين الذين لَيْهِمْ درلّة يكل شَيإءٍ عَنْ سفن صِيْدٍ الحيتان » 
لجال الي يرو ليها ٠‏ في حين أنني لا عرف تا عن 
لِك » نصح لي نماي كثيرا في يان البتديدة . 

مشت قائلا ٠١‏ كريكوع ! هل فكرة راتة ا 

وَتَصائحُنا في سرور وَمَرّح ايتهاجا بعرْسنا عَلى العَمَلٍ مع . 

وَعِنَْما بل اللْيْنُ » صّعذنا إلى عفتنا رقنا في فراشنا وألقأنا 
باح » وَفي الحال ونا في نوم عَميتي . 

دفي صَباح الوم رالتالي » دَقَعَتْ حساب امدق لنا نَحْنّ الاثبين 

مِن القود التي أغطانيها كويكوغ أَسّسٍ . ركان صاحِبُ الفيدُّق لا 
يسكت على ما يَدَرَ مي في الليلة الأولى . 

وخاطبني قائلا بتَمَجّبٍ : يا له مِنْ أُمْريثِيرٌ الدّهْنَة وَالمَجَبَ ! 
َل أمبَحمما مني بأ » ولن تعود تحاف من كويطوغ ينه 
11 


الآنَ ؟» 
شيكة بأنرة 3 عن ان يشش مناتق .. زغاكزنا 
القبدْقَ » كُمّ استأجرّنا عَرَبَهَ تَحْمِلٌ عَلَيْها متاعنا إلى القارب 


. لمر » الذي سنْنا إلى جز نائتوكيت‎ ١ 


ترا 


الفصل الخامس 
السقينة يكؤد 


عا رسلا ل لتر لاق الاك على الغا 
وَكان صاحب المُتدّق بنيوبذفورد قد أوْصانا أن تقيم 0 قُتْدُق ريج 
بالجزيرة » يَمْلِكُهُ أخوه » وَقالَ لنا : ٠‏ في ذَلِكَ القُنْدُقٍ سَتتناوّلان 
أشهى حَساء سَّمّكِ » لم تَتَذَوقَا مثلهُ في حَياتَكُما !» 

استقبلشنا رَوْجَهُ صاحب القُنْدُق السَيّدةٌ هاسي يتَرْحاب شَديدٍ » 
وَقَدَمَتْ لنا حَساءً السّمّكِ المشهور في وَحبّة العَشاءٍ » ثم أَعْطَتنا 
مصباح نَصْمَدُ به إلى غُرْقة ْم . لكين عَنْدما شَرَعْنا في الصعود 
قالت لنا ٠:‏ مَسْوعَ أَحْدٌ حراب الصيّد إلى حُجَرَة الوم ( 


لتقت و 
كويكوغ لا يُحِب أن يرك حَربََُ بَعيدا عَنْ بَصره » بَلْ يُحِبُ أن 
يَصْطَحِبّها مَعَهُ على الدّوام . 

1 


: « وَلكن لماذا ؟) و كنت أعلمْ أن 


أجابّت : « لحُطورة هذا الأمْر ؛ كَقَدْ حَدَثَ أن وَجَدْنا أحَدَ 
الأشخاص من ثرَلاءِ ادق متولا سرب في جَسَدِه » وَمئْدُ َلك 
لوت كنا ألا يَصْحَبَ أيث قرو مِثْلَ مد الأثياء الخمرة في الف 
لذ , وليك » با سيُّ كوطوخ , وني سأشتنط لك يها حى 
الصّباح .© 


وبهَذا التَعليلٍ الذي أُوْضَحَتْهُ رَوْجَةُ صاحب المُنْدْقٍ كان عَلى 
كريكوخ أذ يتتيم بذلت . آنا لتم شال لشي المتغير 
الذي يبل كوطوغ في جني + قكا بين ع هم بوجو . 

في صباح اليّؤم_التّالي قال لي كويكموغ ٠ ١‏ يقول يوجو إِنلكَ 
عب أاللق بطقريلة لجس عن شيم تير فيها 7 
ونا لا أغرفت نينا عنها , وَعَليِكَ أن تقوم يفيك باغتتبار السفيئة 
المناسبّة لنا .» 

أجاب كويكوغ : ٠‏ هذا سُْتَحيلَ . عَلَيِكَ أنْت القيام بهَذه 
لمهم بمُفرَوكَ .» 

َهَكذا يرت كويكوغ مَعّ يوجو وَعَليونه » وَدَهَبْتْ منّجها بحر 
البَخرِ » حَيْتْ سل سَخْم) أو شَخْصَيْنِ مُعاونّتي في هذا الصّدّد » 

1 


قائلاً : ا 5 

5 >« سغل لترفا أئ ساي ربل على ,د 
بكرم 2 توشك: على القيام ‏ بر: 
قال أُحَدٌ الأ 

ال أحَدْ أشخاص ٠‏ لَحَمْ . يود كلانة ب : 


وَكُلها توه با 
تقوم بالتُجهيزات اللازمّة للقيام يلات 0 
ثلاث سنّوات .» 


نَوعا ما ار 
لي عظام فك الحوت ؛ ويَقَومٌ أحَدُ البَحَارَة 


قا الستفيئة 5 وتوجيهها بتحريك هذه اليد + 
الل 


قابَلتْ أَحَدَ ضبّاط ذ السفيئة وَاتْقَفْتْ مَعَهُ على أن أن 
وكريكموغ إلى طاقم بار العايل على السفيتة » إِبَانَ ر. 
القادمّة . 


ملت : ٠‏ أينَ ربَانُ السفيئة ؟( 

ولماذا تريدٌ أن ثقابل الدبّانَ آحاب ؟ لقَدٍ اتفقنا وَيُمكِنكَ 
اعتبا زر تَفْسِلكَ مِنَ الآنَ أْحَدَ أفراذ يَحَارَة السفيئة ( 

العام وَلْكن ود أن أرأة ١‏ 

« َه ليس في حال طَيْب . ولا أَغْرفُ بالضبّط ماذا يُفمَلُ الآنّ » 
كْهُرَيُقِيم في مُنزله . ولا يدو أنه يُعاني مِنْ مَرَضٍ ما ء وَلكِنَ أخوالة 
ا 

عنما بدا على ضابط السفيئة عََمْ الع في أنا توح بأطخثر 
قي واي سمي 


قَدْسْتُ كويكموغ إلى السيّدٍ تارك قائلاً ( ها صديقي الذ 
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فنا 


عمو و در ؟ن0 
أجاب كويكوغ ٠:‏ 


حيتئذ بدا عَلَى الضابط اعْتاطَهُ بنا . وَشَعَرْتْ بِدَوْرِي أن الحَظدٌ 
قَدْ حَالمَنا يالعَمَلِ هذه السفيئة . 


َعَم » وَلَدَيّ خبرة واسعَةٌ في هذا المجال ١‏ 


و نال عض ميو ف ا ر ؛ وَستَستَغرق 
رلته ثلاث سَنّوات ٠‏ وَكائَةُ احتياجاتنا خلال هَذِه اد الطويلة 
يَقتضي الأمرٌ تَحْيتها في السفيئة قَبْلَ الإفلاع . وَمِنَ الواجبٍ ألا 
سي الوم عو لوي 1 
والمخاطر » وَأكُتَرُها فَقْدا الماك . 
مَعَنا ميد من الْتَطَلْبات . وَقَدْ 
ساو تود من كل رن رن مظنا 7117 
لها إلا ربَانَ واحد . 
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ردنا أنا وَكويموغ عَلى السّفيئة ييكوّد عد مَرّاتٍ خلال قَثْرة 
إغدادها للإقلاع , وَلكمنا رَعْمّ كَلِكَ لم ُشاهد الراك » الأمرُ الذي 
دُعاني للسُوال 1 كين حال اراق أناي ؟ ومتّى و إلى 
الستّفيئّة ؟ وكانّت الإجابةٌ : ٠‏ إِنْهُ في تَحَسَنٍ ؛ ونح لََوْقُعْ قُدومة 
ين لخلة وأترى ؟0 


ني لا أحِسٌ مرخ أغماقي بالسّعادّة الحقيقيّة ؛ لاقتراب موعد 

بداية رخلة بَحْرِيُة طويلة ؛ دون أَنْ أَتََرَفَ عَلى الرْبّان الذي سَاَعْمَلٌ 

نَحْتَ قيادته » وَلكنّْي لا أسمَطيعٌ أن أفْمَلَ شيعا إزءَ كلك . 

رفي اليم _السّابق على إبحارنا » استذعانا كَبِيرٌ ضبّاط السفيئة 

السَيّدُ ستاريّك . وَكَم أَعْجَبْتْ به لما يتَميْرُ به من هدوءٍ وَرزانة 

قل ل : « نقذا كو القارية المتتمن إلى - ولخ انتب من 
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فيه أي رَجْلٍ لا ياف مِنَ الحوث » كن الحَمُقى مِنّ الرّجال كُقَم 
هُمْ اين يستهينونَ يمُطورة الحينان ولا يَحْتَوْتها ٠.‏ كم نادى 
ستاك كويطوغ قائلا ٠:‏ لقَذ سَمِمْت أَنْكَ صّدُ جيتان ماهر . 
قد شرك لحني في قاربي ٠.‏ 

مرت بالقَخْر لالثتيار صديقي للمَمَلٍ مَعّ كبير الصتياط » 


المسنعول عَنٍ القارب الأول الذي يُغادرٌ سفيَة الصيْد لِمتابَة الحيعان | 


عنّدَ اصطيادها . 
كَدلِكَ كان ِكل من الصَابطين الآحرينٍ , لين يُدْعَيانِ ستاب 
وَفلاسْك » قارب . وَمِنَ الْعْتاد أن يَخْتَارَ هَولاءٍ الضبّاطٌ جمين 
الصيّادِينَ الذينَ يَصْحَولَهُم في قواربهم . 
وَقَعَ اختنيا رالضَآابطَيْنِ على صَيّاديْنِ رين هما تاشْتِيعُو أُحَدُ الهُنود 
الحُمَرِ ؛ و داغُو وَهُوَ رَجْلَ ضَخْم أسوَدٌ ال 


قي صتباح يللي مقطا أنا وكومطوع في ساغة كر 
جدًا » ركان الظلامُ حالكا عنْدّما اقْترَنا 


مِنَ السفيئة ٠‏ وقد اعترئّتي 
الدَّهْسَهُ حينَ سَمِعْت صَوْتَ وَفْع أدام تَجْرِي أماضنا . 

لت كويكوغ ٠ ١‏ هَلْ مَولاء لَه مون إلى سفيئينا ؟ 
نما قلع انيتة كل الجر وتكوف بذلك كذ تأعزنا عن 
8 


موعدها .» 

حيتئذ أسرَعْنا الحلى حَنّى وَصّلنا إليها في الحال اا ل 
أحَدا من البَحَارَة ب على التكلس وَجَثنائٍ م ينأو في وم عَميقيٍ 2 
َأيِقَطناهُم ؛ وذَكَرَ لي كويكوغ أنْهُ لم يُسْمع وَقُمّ الأقدا م لني 
ملرقت أدْنَّ من قبل . 

بل لنا إن ليان وَصلَ الل ااضية » وَل مؤْجوة حاليا على 
سق .وم مض وَفْت ويل حنى قل باقي لبر » متحت 
السفيئةٌ عَلى أهْبة الاستعداد لاب 


أو 
انا جَزيرَة نالتوكت في صّباح يوم يلدت السّماءٌ فيه 
بلقيو ر» تي حَجَيْت العسْ . ولول موقم بصي عَلى يان 
السّفيئّة الذي يدا لي في صورة رَجُلٍ حادٌ طبع كَوِي الشكيمة . 
على أَحَدِ جابَئ وَجْهِه عَلامَةُ بَيْضاءُ طويلة دعقي انال لد 


ا أنه فاقد إِحّدى 17 » وَاستبدَلَ يها ساقا | امطناعية 3 
إِحْدى عظام_الحوت الصقولة ؛ وَاعْاد أن ينها في كُنْحَةَ على 
سح السّفيتة » حَيْثْ يَسمَطيعْ به الأريقة أن يَقِفَ في تَواْنِ نايت 

7 ش١‎ 


مُتَطَلعًا إلى البَحر . 


وق الريك "الغاى عَلى سَطح السفيئة يكو وأمامة حَميعُ 


كله بن كام يكال ة ٠‏ وَرَقمَ يَدَهُ سكا بقطعة من النقود 


يض سيور بهذ العُملة لهي جائرّة له ٠».‏ 


صاح الرّجالُ في فرح : ١‏ مُوبي دك ٠‏ الحوث الأنيض » 
سثلاجقة في كُل مكان. بالبَخر حَتى لني عَلَيِْ ٠‏ 

« نَعَمْ » إِنّهُ الحوث ١‏ 
تَجدونَهُ صيحوا بِأعْلى أَصواكُم . أخيروني ؛ ماذا تَقَولونَ ؟) 

صاح الرّجالٌ : ١‏ ظَهرٌ الحوث اللْعينٌ ! ظهرٌ بأئة 
الماع ! ظَهرَ ََارْ اذ الذي يَنقْسْهُ من* أثفه عاليا فوْقَ ٠‏ 

د عَلَيْومٌ الرْبآنُ ٠‏ ذاك ما تقولوتة بالضيْط م إل 8 دك 
الذي ساقي من جَسّدي . إِلهُ الحوث الأبِيَضْ الملعوثٌ الذي 


0 وت ركني يساق واحدّة حَتّى آخير أَيامي ٠‏ لا بد من الاثتقام. 
2 


"قمع اس رنشاةا از مركي كن 


أنْحاءِ ءِ العالم » قَبْلَ أن أَنْطَمَ الأمَلَّ في عا ٠‏ ماذا تَرَوْنَ أيها شْ 


د 


ونادى فيهم ٠١‏ أنصتوا جَيّدا . إن أوْلَ رَجْليُشاهدٌ الحوت ١‏ 


1 ابحَنوا عَنْهُ » يا رجالٌ » وَعَنْدَما‎ ٠ 


الرّجالٌ ؟ هَل فق على ذَلكَ مِنَ الآنَ ؟ أَعتَقد أن لديكم من 

الشجاعة الفائقة ما يُوهَلَكُم لهذا الأمرٍ إل 

في حَماس ٠:‏ حَنًَّا ! حَنَا ! مُرائبَة صارمة » وب 

ساهرةٌ » وتَطلْمٌ لاتمنطياد هّذا الحوث المفترس دون كلل أو مكل ..» 
قال اليبّاكُ في اطمعنان : ١‏ بارّكَ الله فِكُمْ : يا رجال 


وُلَتَسْرَبٌ جَمِيعا تَحْبْ هذا الوؤغد :0 


في ظلّ اللَقاءِ العاصف بَيْنَ اليا وَالبسَارَة » بَدَتْ عَلى السيّدِ 
ربّك مَلامحٌ الشلكٌ وَالرييَة » الأمرٌ الذي لفت نَظْرٌ الربّان ؛ 
برآ : ( ماذا دَهاكَ » يا سَيْدُ ستارتك ؟ لماذا يبدو 


وَجْهكَ عايساً ؟ أ لا تَنُوي اصْطيادَ الحوت الأبيتضٍ ؟» 


أجاب ستاريك + ٠‏ إن لعلى استنداد تم للقيام. بأ مهم . 
لك ليقام من حوت لا يَخْتَلِفْ عن انون في شيع .لا أوافق 
على ولك » مهنا ثري يي عَلى الإطللاقي ٠.‏ 


١‏ هَذا كَلامُ فارغ ؟ إن أمْقّتْ هذا الحوت » وَسَأد 


ما أَلْحَقَهُ بي من عاهة مُستَديمة 0 


فقا 


ا 


وصاح الربَاك آخاب : ١‏ اشربوا جَميعا تَحْبّ ما تَواعَدْنا عَلَيّه ل» ١‏ 


وَشَربَ الرجالَ وَهُمْ يتَصايْحون ويَلعَنونَ عَدُوهُمٌ الحوت الأبْيَضَ » فيما 
عدا ستاريك وَحَدَهُ » الذي بّدا وَجَهْهُ شاحبًا , فَقَدْ تَرَكَ 
أذ ليث فُعَادم 


ا 


الفصل السابع 


مُوبي دك الحوت الأبييض 


كُنْتْ واجدا من أولئيات البَارة » الذين هتفوا ربوا . ول 
كلا ماني وصياجي أعلى من أواي) » رسيي ها حسمت 
به من حَوف شديدٍ » قلم أنْمَمْ قط عَنْ دَلِكَ الحوت القائل من 
0 » وَلكنّي وَجَمِيعَ البَحَارَة ة الآخَرينَ - بِاسَتْناءِ د 


3 َمنا عَلِى الاثتقام_منْهُ . وفيما بَعْدُ أُخبرني البَحَارَةٌ قصّة مُوبي 
دك . 


لم يه كتير من الرّجال » وَالقَليلٌَ مهم لِلآنَ هُمْ الذينَ واجهوة 
وقاتلوة . وأولئك الْذينَ حاوّلوا اصْطياد أصيبوا يكس أطرافيه أؤْ ققد 
إحداها ٠‏ وَبَعْضهم لقي حَتْفَهُ أنْناءَ هَذِه المحاولة + بل إِنّ هَذْهِ 


لَص قد ملأت كثيرا من البوايل بالأغر والفرّع 


مُوبِي دك وم 0 
ه 


0 يده 


طهر يض مقو . لم ين حَجْمهُ حم الألوف أز لز هما 
مَبْمَتَ الَف والهلع كََمْبْ ٠‏ ب كانت مهاري الفائقةٌ في إلحاق 


الضَرّر واكصائب يمُقاتليه » أيِضا هي مُعنْدَرٌ الخَطْر ؛ إِذْ كان عَلى 
قَدْرِ مِنَ المهارة لا يَقَلُ عما يتميز به الصِيّادرنَ الذينَ يلاحقوته ما 
في اصصطياده ؛ فصلا عَنْ أنهُ أثوى مِنْهُمْ وَأشَدُ عَنْفا ضراو ٠‏ قفي 


ودعيودع 


بَعْضٍ الأحْيان ينما تُسرعٌ قَواربُ الصيد متَعَقبَة إِّاهُ » إذا به تارّة 
مُنّجِها مُبِاسرَةَ نَحْوّها مُنْطَدِما يها » حَيْتْ يُحيلها إلى 


يَستَدِيرٌ فَجأةَ 


قطّع متنائرة » قاذم بم فيها مِنَ الصيّادِينَ في البَحْرِ » وتارَة أخرى ٠١‏ 
يرك مه القوارب دافا يها إلى التّراُم نَحْوَ ستّفيئة المنّد في قرع | 


واطتطراب + 


د مدقا غك 


قال لي كويكوغ : ٠‏ لقَدْ أخبرني البْكارة: أ ايان "اذاي 2 
في مُحاولات سابقة لاصطياد مُوبي دك - فَقَدَ ثَلانَةَ قُوارب وَسَقَط 


جَمِيمٌ مَنْ فيها مِنَ البَحَارةِ في البَحْرِ » رَعِنْدَما هَجَمَ الراك عَلى | 


الحوت وَأَصِابَهُ بحَنْجَرِهِ » قَضّمَّ الحوث ساقه بِأسّائه القَوة » وَقصلها 
عن نيد . ؤئلة لف ادن مصخ تق لياو | زتها ام 
قادرا عَلى السَير مره 
م 


أغرى يساق امنطباعئة من إندى عظام | 


لوت » لمك إلا في لاقام كلك الحوس الأض .» 


هنا .مو اقرف اللي نشكا 4 
امتطياده وَالظمَرٍ يه . 


وَالبَحَارَةٌ الآخرون عَلى 


ودرا 


الفصل الثامن 
الاستعدادُ للصّيّد 


أبحَرَتْ سَفِيئتٌنا طوال عدّة أسابي لَمْ ناهد خلالها َيه حيتان . 


في أل الأمر كان الطَضَنْ باردا » كم أمنيح أكختر قا فيما يعد . 


وَأْضفَت الايا 


وسرورا . وَعَكفنا جميعا عَلى إغداد قُوارب الصيّد وتجهيزها 


استعدادا للْحَمَل . 


رَعْلَ شجاعٌ باميلٌ ت ١‏ ولا أذ كر ني ريه دوق 
علد في قَمه ولو مره واجدة ؛ بل عمق أله يَدهَبْ للنوم وَهْوَ على 
هذه الحالة !) وَضَّحِكَ كويكُوغ عنْدَما سّمعَ هَذا الحَدِيثَ . 

: قال : « سأْصاحب السْيّدَ ستاريّك في القارب الأول » الذي 
3 السفيئة عند التشاف جود أحَد الحيتان » رَعدَما يقتري 


التي طعت فيها الشمْنُ ؛ على الرّخْلة بَهْجَةٌ 


ارا مه يدرّجَة كافية سشُ حيتي في أحَد ووه .» 

كات السَيّدُ سعاب مسولا عَن القارب الثاني وقد اعَارَ تاشتيكُو 
ليُكونً الصيّادَ الذي يُرافقةٌ ٠‏ آم االقاريت الثّالُ فكات مُخَصّضا 
للضابط فلاسك ومُرائقه: الصّيّاد داغو الرَجُل الأسرّد . 

قلت هرا م دمر ( 

رد كويكرغ ٠:‏ كف عَليهِمْ »و 
الزيت الذي تستخرجة ب العا يَعتَمِدٌُ على براعتهم ف 
الرّجالَ الْذِينَ يُقومونَ يِعَمَلِيّة النَجْدِيفِ في القوارب لا يُمَكِنٌ إغفال 
أهميتهم البالعّة أيضا .» 


ُلتْ ٠١‏ لَقَدْ سَمِمْتْ أصنواتا غَريبَة أنه من داخيل السفيئة » وينّدو 
كما لَوْ كات مُنَاكَ رجالٌ في باطنها وَلَكِنْ عَيُوتَنا لم ققد 
وهنا تَدَكرْتْ وَقُمَ الخُلُوات التي سمح بلقب مِن السفيئة في 
جَريرة نأتوكت قَبْلَ الإقلاع ٠‏ 

قال كويكوغ وَمُوَ ينظ إلي: ( وأنا أيض) سَمِعْتُ هَذِه الأصوات 
ولا أنه لها مَعتى . لا بْدٌ من وجود شَيْءٍ غامض هُنا ( 

وأشارٌ كويكوغ إلى قارب إضانِيّ على سَطح السفيتة وقال : 
١‏ إِنَّ البَحَارَةَ يُقولونَ إِنّهُ قارب اران . ولا ألم 58 لوؤجوده متاك ؟ 

8 


َليِسَ مِنَ الألوف أن يُحَصّص لِلريّانَ قارب لِلصيّد ء فَإنّ ربايئة ١‏ 


ل 
السقن عادة لا يُغادرونٌ سَفْتَهُمْ لِصيّد الحيتان )١‏ 


1 


الفصل التاسع 
ظهورٌ الحوت انض 


يوجَدٌ عَلى الدُوام_عنْدَ قم صاري السّفيئة مُراقب قوم بمُهمَةٍ 
الانتطلاخ وَمُرابَة ظهور الحيتان . وَيتَاوَبٌ البَحَارَةٌ هذا العَمَلَ » 
كل في دَوْره مُدةَ ساعتين . 
في ظِل الجوّ الدَافئ ع كانت نَوبَةٌ ا مراقبّة عند قمّة الصّاري عَمَّلاً 
نْعَث على الانتهاج والاتشماع » حي يق اراق عَلى التفاع 
ثلاثينَ مثرا كوف مطح السفيئة » يُْرفُ على مساحة شاسعّة مِنَ 
البخر . 
كَدَلِكَ تَمْتارٌ هذه امهم أيْضا عَم وُجود أ مُتاعب »حَيّث لا 
يسْمَعْ المراقبُ أيه أخبارٍ وَلَيْنَ هُنَاكَ فُرْصَةٌ لجدال أُوْ عراك مع 
أ » ولا حاجة يه للفكير في قود آز في وجنات الطعامر» ولا 
بد له من التركيز على مُراقبَة الحيتان فَحَسْبْ وتسَصيرٌ الأوامرٌ 
د 


ها في الحجرْص عَلى القيام_بمراقَة صارمة دائمة » 
وَإِطلاقٍ صيّحَة عاليّة في حالة ظهور أُحَّدِ الحيتان . 


ليهس ف رقف ف 


ماذا كان يَفْعَلَ الربَاكُ أخاب ؟ كان خلس كل لور بمفرّده 


عاكفاً عَلى دراسّة ٠»‏ باحنًا عَن أفْضّل الأماكن لاصمطياد 
الحوت الأبِيَضٍ » ال قَ شَوْقَا لِلظمَر يه والانتقام_مِنْهُ . كات 


عَلَى درايّة تامّة بحَرَكات المدّ الجر في البحار » وَباستطاغته أن 
يبأ لك الأسْماك التي تَتَمَدَى عَلَيْها الحيتاكُ » كما كات 
ْم أ الحيتان تُهِاجرٌ كالطيور بطريقة مُتَظِمَة في رخلات عَبرَ 
البحار . 


ويد طهر يوم رح كائت السّماءٌ فيه مُلْبّدَةَ باسحب » طَرّقَ 
سمعي صوتٌ د عَرِبْ » وَحانَتْ مني التفاتة نَحْوَ أغلى السفيئة 
ريت تاشْتيفُو عنْدَ همه الصّاري يُقومٌ بالراقّة » مائلاً بجسْمِه في 
ليق إلى الأمام_؛ مُخيرا بِيَرِه المكدة إلى أَيْمد مدق + هدم 
يِحَنَهُ بصوت عال عَجِيِبٍ عَجِيبٍ ٠:‏ هُناك تَظهرٌ الحيتانٌ وق سَطح الماع ! 
مْنَاكَ ! هناك 1) 


4 


اَن 2( 


« هُناكَ نَحْوَ الجنوب » عَلى مُسائة ثلاّة كيلومئرات تقرييا » 
13 


حَبْت يَظهرٌ أكترٌ من واحد منّها .» 


رفي لمح البَْر الْدَكَمَ كل واحدٍ من لإغْدادٍ قوارب الصيْد 
الثّلاتّة » التي أَحَدَت تَتَأرْجَمْ مُعَلْقَهَ قوْقَ سَطح البَحْرٍ » وَبَحَارتُها 


يُلقون أنفْسَهُمْ يداخلها . 
3 القن مقط كحيري اد ؛ وَاستَدارٌ كُلّ زد 
اظرا إلى الربان آخاب وَحْسْسَةِ رجال كالأشباح السوداءِ تحيط 
ظهروا.! ونكت وفع 
الأقدام العَريَة وَالضّحة التي سَمِعتُها من قَبْلُ . 
قادَهُم آخاب قَوراً إلى قاربه » ويّدا واحدّ ض كما د كان 


1 00 واشت ]يسن 7 


به » لا يَدْرِي أحَدْ منّا من أي مكان 


0 


0 : ( هل أنتم 1 
أجاب الرّجْلْ ذو الشّغر الأبييض ٠١‏ عَلى أَنَمّ امتعداد .» 


أصدر لباك أوايره "+ 9 انزلوا القواري ١‏ عل قتمَمو © الطلقوا 
بها إلى البَحْر !0 وَأبْحَرَتِ القوارب القَّائةُ بَعيدا عَنٍ السفيئة 
وَرَكب آخاب القارب الرَابعَ مَعّ الرجال الخَمْسّة العْرَباءٍ » الذينَ 
أخَذوا يُجَدَفُونَ مُنطَلقِينَ في البَحْرِ . 
4 


أثارٌ ظهورٌ مَولاءِ الرّجال العُرباءٍ الشعورٌ بالمّوف بَيْنَ بَحَارة 
السّفيتة . وَلَمْ يُصَذئني أحَدَ عِنْدما تَحَدَنْتْ عن الأصوات التي 
سَمعْتّها وَكَأنّها آنِيةٌ من داخيل السفيئة . وَلكن الآن » تَذَكْرٌ كل كرد 
6 فق عنبا ., 1 : 

الْدَفمَتِ القواربُ الأريَعةُ تَمْحْرٌ عاب الماء » في مَشهَدٍ رائع » 
تَسْمِلّ فيه الأمواج التَدَققة القوارب عاليا كم َدَمْها مرق إلئ 
الأودية المائيّة . وَاخْمَلَطَتْ صيّحات الرجال » الْذِينَ يُوَجَهِونَ القوارب 
- صياح الصيَّادِينَ [الكانين . وآت 
قواريها تَنشر أسْرعَتَها في مهب 7 مي ة 
صغاره لِيحْمِيّها من أي خَطَرٍ طارئ . كل ذَلِكَ في مَنْظَرِ طبيعيّ 
مير للمَماعر . 


كْنْتْ واحدا من البَحَارَة الذينَ يُقوموتٌ بالنّجْديفٍ في قارب 
ستاريّك » الذي صا فينا مُشَجَع) : «١‏ جَدفوا يعرم شَديدِ » 
يا رجال ؛ فَهُناكَ عاصفة آتيهٌ , وَلدَينا قسْحَهُ من الوَقْت لاصطياد 
أُحَّد الحيتان قَبْلَ هُبوبها . اضربوا بالمجاديفب في الماع بشوة 
وَسْرعَة 9 

هب كويطوغ واقنا على كد » قايضا على ريه » شلقيئا 
ِلْعَمَلٍ في تَرَقْبٍ وَحَدَرِ » مُدْركا اقتِرابَ اللَحْظة الحاسمّة . 
1 


رحسي ب 0 


َانْدَقْمَت الحَرْبةٌ مر يد كويطوغ مُحْدِئَةَ صَونًا صاخيا من 
اختراقها للهواء . 
حَدَتَ عَفِبَ ذَلِكَ اضطرابٌ قظطيع ؛ وَاصْطَدَمَ القارب بشيء 
ضَّخْم ألقى بجَميع مَّنْ فيه مِنَ الرّجَالٍ في ايمر “اثلث البعوت 
هاربًا . وَامْعَااً القاربٌ بالمياه رَلكِنّهُ كان 0 يْصِبهُ تَلَفْ . 
معنا إِنّقادً الجاديف النّي كانت تطفو قَوْقَ سَطح عر ؛ وَتَعلَنا 
جَمِيعًا بالقارب عائدين إِليْهِ ٠‏ 
خَيّمَ الّلامُ عَليَّا في ذَلِكَ الحين » 
البرك ؛ وَعَمَرَت الميأة الموجودَةٌ داخل القارب أقُدامّنا وسيقاتنا وأرَجُلنا 
ع آخرها . َملكننا الحيرة لم تَْدْ دري أي جهَة توج إليّها 
وَسسْطَ هذا الظلام الدّامس . 


ن أجْسادنا من شِدّة 


ود وت سير وجا بالسقيتة يود تر 
القلامر ٠»‏ مُنْدَفعَة رأسا نَحْوَنا الدفاعا سَّديدا » أدْرَكْنا منْهُ - في هلم 

ورعبٍ - أن مَنْ قَوْقها مِنَ البَحَارَة لا يرون قارب عَلى الإطلاق . 
في هذا الوَقْتِ العَصيب لم يكن ليما اغخاز إلا أن ثلني بسنا 
جَمينا في البثْر ؛ أمَلاً في إنقاذ أرُواحنا . وَعنْدَما مَرْتِ السفينة 
ه44 


أمامنا شَاهَدنا قارينا الخالي هُتيْهَة » كم جَرَقهُ السفيتة وَلمْ نرهُ قم 


ظللنا تَسبَحْ عَلى مقرب مِنَ السّفيتة سُنادِينَ عَلى مَنْ فيها من 
لبر » حتى وصلت الم أمنوات اتغايا . وأخيرا قم 


وَعْدّنا جَمِيعًا سالمين إِليْها مره أخرى . وَانْضَمّ أن ١‏ 


َبْحَتْ عَنَا » كادّث تَفْقَدُ الأمَلَّ تَثرييا في الور عَلينا في هذا | 


الليلٍ التهيم . 


ك5 


الفصل العاشر 
ستاب يَصطادُ حوتا 


مَكَثْنا في البَحْرِ أسابيع عَديدَةٌ حَتَى اْتَرَيْنا من رأس الرّجاءٍ 
الصّالح في أنصى جنوب أُثريقيا . وَالمعْروفْ عَنْ هَذِه النطقة مِنَ 
امحيط أْها مكاث مُلائم ليد الحيتان . وَلِدَلكَ كتقا عَمََِاتِ 
الاسنتطلاع والراقبة . 

وات يوم رصاح البَحَارُ القاب عِنْدَ قِمّة الصّاري . ولك صَبْحَتَهُ 
د ال لم تن صني م َي اليغاف الحيعان , َل كانت ندا 
عِنْدَ لاقي السّْن في البحار لتحي وَالسّلام. 


بَخنايُستَخْدمُ 
تلع ليها . ينما هي تَقْتَربْ منا رويْدا رويد اتنا أنها أْضا 
سَفيتة لصّيّد الحيتان . ثم شاهذنا امسْمّها ( طائرٌ البَحْرٍ ) . وكات 
مها ريب للخلية . 
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قال كويكموغ : « مَذِهِ السفيةٌ مُضى عَليّها في البَحر مُه طويلة 
للغايّة »١‏ 


نَأ ٠:‏ كيف عرفت للك ؟0 

أحابة + انظ إلى اتلدع التثر التتساء الثراككة: حل 
جوانبها » قلا عَنْ أنّها ققدت مُعْظَمَ طلائها .» 

قلت ٠:‏ رصاريها رَحبالها كدَلِك كأنها جار تكْسوها 
الُلوج .» 


وعنْدَئد وَقفّ اليبّانُ آخاب عَلى سطح السفيتة مُرَدُْ التْداَ | 


البَحْرِي المتَعارَف عَلَيْهِ للفّحيّة » ومتسائلا : ٠‏ هَل صَادَقتَمٌ الحوت 
الأييْصن الذي يُسَمرتة مربي دك © 


حيتئذ مرت السَفيئّتان تجاه بَعْضهما » رأجابّ صّوْتَ مِنَ السّفيئة 


لأخرى - طائر ابم - صائحا ولك كلمائه وَصلت نا خافقة ١‏ 


00 


ضعيفة لِدَرَجَة أثنا لم تَتبِيّنْ لها معتى . 


صاحّ آخاب فينا : ٠‏ إِنْهُم في طرق العَودَة إلى وَطَبِهِم : عَلى 


التقيض منًا تماما ونع م ذَلِكَ بِصَيحَة مه إلى البَحّار الواقف على أ 


عَجَلَة القيادة يسَفيتنا » قائلا ٠:‏ اسْتَمِرٌ في الإْحار ! اسْتَمِرٌ في 
الإبْحار حَتّى وَلَوْ حَولَ العالم. بأسره !» 
5 


طَلَعٌ عَلَيْنا ايوم التالي » ركان يَوْمَا هادثًا شَدِيدَ الحَرارّة » جَعَلَ 


من السبير على الجارة 0 الاستسّلام رأ تعاس ف هذا اليوم 


0 


الماع ؛ مذ لي العريضٌ مُضِيئًا لامعا في أشعّة اسمس كل 
سطع مِنَ الأجاج . 
أت صيْحات عاليّة أقصى ما التطشت من صَوْتٍ » قخورا 


بأن أكوت أو رَجلٍ شَاهَدَ الحوت : « مالك !:ظهر الحوث الأبيضصٌ 


! هرَيأئفه مَوْقَ سَطح الماء إة 
عانَ ما هب التائموثٌ مره سُباتِهِمْ » ودب النشاطٌ في السّفيئة 
بأُسرها » وَدَوَى في أنحائها عشرون صَوا يُرَدْدونَ صياحي . وَصاح 
اياك آخاب : ٠‏ انُطَلقوا بقوارب الصيّدٍ في البَحْرِ .» 
َلك الصاح المفاج لِلبََارة كلهم » في صوْت وَاحِدٍ » كان 
لا بد من أن يُخيفَ هذا الحوت . وَقبْلَ أن يتم إِنْرالٌ القَوارب إلى 
4 


البَحرٍ استدار مبتعدا عَن السفيتة » ثم رَقُمَ َبْلَهُ - الذي يُقَدْرٌ طوله 


ِعَشَرَة أمتار - عاليا في الهواء » وَعْطْسَ في البَخْر مُخْتَفِيا عَنٍ 


الأتظار. ». كماالو كان سفيئة حتشمة النتن الها الب واتلتتها ا 


المي ٍ 


التَرنا في لَهَفَة قلق » حل طهر الحوث أي مره أخرى 
بالقُرب يلاب سرّعة فائق 5 
طح الماع ره القارب يُجَدُونَ في جُنون 
وعايا اثَْرَبوا منْهُ صاح ستاب : « تاشمْتِيعُو ! استَعدٌ 


وَاستَفَرَتْ في مُنْقَصّف ظَيره كل اطع ل راد يا َ 
القازب. مشدودا عن آخيره .. واستشاظ الحوت الْصاب 


يَسبَحْ في سرعة مُمَزا » ساح القارب حَلَْهُ في الدفاع شَدِيدٍ » 


» وأخحذ 


جَتل من فيو ين النحزة يتتتئوت يكل ما تنيع من كوووعلم أ 


بجوانب القارب ؛ الذي مَضى طائر) َوْقَ سَطح الماء » حَتّى أنْخَدَ 


ايك اع وه اراك قليلاً قَليااً . 


جَذْبِ 0( ع و القاربٌ وَجَسَّدُ الحوت . وَامَعَنَدَ 


6ه 


ستاب على حاقة القارب » وَعَلى أَبْعَدِ مَدَى ُمكن أَغْمَّد حنجرة 
الطويلَ في أَحَدِ جَوانب الحوت » الذي أخد يَتقَلبْ بشراسّة من 
ناحيّة إلى أخرى » ضاربًا الما يدَيْله وَالهَواءً أيه ؛ وَاسَمرٌ كلقع 
مُدَهَ طريلة وَالدَماءٌ تترفْ مه بعَزارة وَتَشْتَلِطٌ يمياء البَحْرٍ » حَنّى 

حاررث كوة + رقن هذا تارق الفتخم لهي ساكا لذ حرالةبيه.. 


أن انْتَهّت العَرَكَةٌ : ٠‏ مات 


قال تاشييئو للسيّد سعاب يَعْدَ 


كاد موقم قارب ستاب - في هَذا القت - عَلى معد ين أ 
المواق : مركت قارب الصيّد اقلق في رسال كلم اعورم ١‏ 


الضلخمرء وَبَذَلَ بَحَارتُها جَهْد) مضييا في دَفْعِ القوارب بالتّجْدِيفٍ » 
لعَدَم هوب رياح رمواتيّة » وَمَعّ م كلك لم يَتَمَكّنوا إَِا يطاء شديد من 
الوضول إلى السفيئة يِيكُود . 

ف ار سقط ال 


لها . 


كان لا يُدّ من قيام حارسَيّن طوالَ اليل بمُطَارَدَة أسّماك ١‏ 
از دلي اكات من السو ل ٠‏ واختيرَ كويكوغ وَأحَد ٠١‏ 


البَحَارَة ة الآخرينَ لهذه المهمّة , كأخذا يَدْقْمَانِ هَذِهِ الأسْمالدَ 
الهاجمة يجزاب قائلة . ولولا لِك لأجْهرَتْ على جنة الحوت مَمّ 
الصباح : 


وبمجرّد بزوغ فَجْرٍ فَجِرٍ الوم _التالي * موعن جميعًا في استخراج 
الزَيْتِ مِنْ الحوت .. أو أحضر البْحَارةُ قوق سطح السفينة آلة يََدَلَى 


مِنها حب في نهاتته خطاف كبير . ثم وَقَفَ ستاريتك وستاب عَلى ١‏ 
لح حي طوبل قا الحوت وأختئوا شه في ده لتركيب | 
الحُطّافِ فيها دأ البَرَهُ في تَشغيل الآلة وَهُمْ ينمو بالأغانية ١‏ 


ىه 


السّلاميلَ وق جانب السفيئة حَيلك 0 
قامَ بعضهم باستخدامها 8 ربط الحوت ؛ والاحتفاظ به مُلاصِقا 


المي ؛ لحَثر هسَمِهمٌ أننءَ العَمَلٍ . وَأحَدَ الحبْلْ يَلنَفْ حَوْلَ الآلة 
فصر رويدا رويدا وَيَرْدادٌ إحكاما » حتّى أَصْبّحّ مُشدودا عن آخره » 

بَدَأْ الخُلّافٌ يَحْذِبْ كُثْلَةَ من دُهون الحوت خارج جَسَّده » 
خلى ترجنا كلها في طرية طويلة واجذة أب بمرسحَة مرو 
0 يُرتقالة . ود كُلّ مِن ستاريّك وستاب يُقْطْم شرائح 
الدُهون كُلْما تَقَلْبَ جَسَدٌ الحُوتِ في الماءِ . وَاسْثَمَرٌ العَمَل عَلى 
هده الوتيرّة حتّى َم اْتراع كاقة 5 » ألني الرلت بعد كلك 
إلى شك الأحوق . إلى كلع ينال السك ,سل كز ختها 
َجْميع يت الحُوت التمينٍ , روفي بقيمنه اعالية . 


00 


؟ىه 


الفصل الحادي عشر 
كويكطوغ يُنْقِدُ حَياة تاشتيغر 


من شيع في الحوت كُلهِ ما يَحْتَويه جسْمُهُ مِنْ دُهون » رما 
يَتَجَمّعٌ في رأسه منْها ٠‏ للك عندما كم تزع شرائج الدهون 
مِنْ جسمه » فصل ستاريك وستاب رَأسَ الحوت أَيِضا . 


بَعْدَ ذلك صاحّ ستاب : ( كُكُوا السَلاميل + وأطلقوا جه َه 0 


»١ الحوت‎ 


ََقَرَ الضّابطان إلى السفيئة عَائدَيْنٍ إِليْها » على حينَ ) 


البَحَارَةَ السّلاسيلَ » تمت مياه البَحْرِ جْنَهٌ الحوت | الضكمة » وتتمللة ا 


بعيدا عن السّفيئة رويْدا رُوَيْدا ٠‏ وكان يبدو في حَجْمِهِ الهائلٍ عِنْدّما 
بدت أسسْماكُ القرش وكلاب البَخر تَهْجُمْ عليه مر أخرى . ولم 
يض وت كوي ىتَح على الحوث ميد من لماك رضي 
تنش فيه » وراب مِنَ الطيور تحوم ْله . وَنَسْتَ السّماء الرَرْقاءِ 
تن 


الصافيّة » وَعَلى ع البَحْرِ الهادئ تَحَرَكَتْ هذه الكُثْلَةُ الضحمة 
التي فَقَدَت الحياة » مع م التدّار حتّى انْتفَت عَنٍ الأنْظار عَلى اكدى 
البعيد 


َع ابره رن الحوض - ز 
سن سوط لل اب ع 


7 8 عَمَليَةُ ا 


أغْلى الزيوت وَأَعْظّمها قيمة » من جَْئها العلرِي . د يُحتوي رأ 


هَنا الت مِنَ الحيتان الصّحْمّة عَلى حَمُسِمائة جالون مِنَ الدُهون » 
وَكانَ هذا الحوث ؛ الذي اصطادَهٌ ستاب » واحدا مثها , إِذ يلغ 


ده موسق 


طولة تر مر حَمسَة وَعشرينَ مثرا » وَطول الرأس وَحْدَهُ سَبْعَةُ مار . 
لق تاشتيكو ؛ 0 


القطط » وَتَقَدُمَ 57 
ل ال ١‏ قل كاي ال نل قله جليها كلد ١‏ 


أنْرَلَ فيها الدَلوَّ سُنْعَخْدِم عَصا طويلة وَحَبْلا » وَبَعْدَ هُنيّهَة جَدَبَ 
البَحَارَةٌ الرايطوة على متطح ال. 4 يك الكل فَحَرَجَ ادلو من فتحَة 
الرأس مَمْلوعا يالدهون » حَيْثُ ثم تَخْرِينُها في مكان ني 
وتَكررت هده الَملِيةُ يإنزال اللو داخيل القحة وَجَذيه بنّها » حنّى 
م تيع لزني من كل ما به من تهون . 

ونا حااة محيقة ملس فلونا ُغيا وكغرا ١‏ إذ للق 


مه 


تاشتيعُو المسكين » بِمُجَرّدِ جَدْبٍ الدُلو » وَسَقَطدَ داخلَ فُنْحَة 


لأس وَاخْتَفى فيها . 
صاح داغو مُتْفَعَلاً : « اذْقعوا الدَلوَ بجاةً المْنْحّة !» 


وَسَرَعانَ ما وَقَعَتْ حادئة أخرى في نفس الوَقْت » زلدت الموؤقفّ '١‏ 


سُوءًا على سوء ؛ إِذْ أفْلَتَ أَحَدُ الحُطَاكيْن الكبيريّن » اللَديّْن يَحْمِلان 
َأ الحوت » فَهوى جانِب من الرأسِ بجا بحر » ويّدا مِنّ 3 


أن يكون لشاف الآحَرِ طاقة عَلى تَحَمْلِ ثقل الس كله 


وَعَنْدَما الدكم. وق أن الحورت ؛ محري أن يتل 3 


في هذه اللشقة كان داغو قابضاً على الحَبّل_بِيّدِ واحِدّة » وإذا 
وات ىا الى شرع اد اكه ان لسر ان 


قم لكر مال ست لاني / ؛ ألا في 


به حتى يُمكن إِنْقادهٌ 5 


00 فيه البَحَارَةٌ مره أخرى 3 ملع رَجَرَع ٠‏ احترس ! 
حمر !0 وإذا بالخطاف الثاني يقلت مِن الرأس وقد ند َمل + 
0 ٍ م 


تَسَبْثَ داغو بالحبل _' 7 3-3 مُتَدَليَا مه » تارة قَوْقَ رُعوس 
البََارَة » وَتارة أخثرى كُوْقَ البَخْرِ » عَلى حينَ غاص لأس وَناشيِيعُو 
بداحلها في مياه ه البَخر إلى القاع 5 

وَعْلى حين غَرة فاجأ ] البَحارةَ شبح رَجْلٍ كان قايضا على سَيفٍ 
ض بده . لِنّهُ كويكوغ - صديقي الشجاعٌ - الذي وَتَبَ على 


ع وه وده 


حَاقة السّفيئة ثم قَقَرَ في الماع . 
رَهنا ْنع كل واحد منًا إلى جانب السفيئة من تلقاء تقس 


ليُشاهِدَ ما يَحْدْتْ . 


ولا أرَ لكويكوغ ولا لس الحوت . وَدَقعَ 
قروا في أَحَد القوارب » وَانطلقوا به في 


وَبيَتَما كان داغو لا يل معلا بالحبلٍ رائحا غاديا به 
بَعْتَدَ : ( ها هما كَدْ ظَهَرَا ماك ! هما الاثنان ! مَانْطلقت صَبْحةٌ 
رح مِنْ أغماق الزجال م ولت إلى عنان السّماء . درا 
يُحَملَقونَ مَشْدوهينَ غَيرَ مُصَدقِينَ ٠‏ 


ون 


طهر كويكرع يش الم في قز عر جارا تاشتيطو من ثرو ٠‏ 
الطويل » حَتّى إذا وَصّلا إلى القارب رَفْمَهُما البََارَةٌ وَهُما في حالة 
يرئى لها مِنَ الضّعف وَلوَمَنِ » اشتينو لم يَسَرِدٌ أتفانة | 
! قت طويل » أمّا كويكموغ قََدْ بّدا عَلَيْه الإعْياءٌ وَالإِجْهادُ 
الشديد .. 0 


تَجَمَّعّ البَحَرَةٌ حَوَلَ كويكوغ قُوْرَ وصوله إلى السّفيئة . وَسَألنهُ 
في ليقة ٠:‏ كيف أنقَذتهُ ؟) وَقَدْ كنا جَميعا تتحَرّقَ شَوْقا لسّماع 
إجابة لهذا السؤال . ا 


جاب 1 ١‏ قَطِعْتْ أَحَدَ جانَئ رَأْس الحوت بسَيّفي 


لله ف دعق 


هذَه المغامَرَةٌ العَجِيبَةٌ كد بدو شيل 3/6 يصذلها عل بعص 
الرجال ؛ الَذينَ لم يتَحْ لهم قُرْصَةٌ الإبّحار في سفيتة لصن 3 
لمر لا تندو أذ يكوة قصة َمل شجاع جور , فم - في 
قاذ < ؛ وَساعَدَهُ الح عَلىَ 


هو نَفْسَةُ » من العسيرٍ ١‏ 


عَلَيْه أن يُصَدَّقَ هَذا الحَّظ السّعيدَ الذي واتاة . 
مه 


الفصل الثاني عشر 
مَعلومات عَنِ الحيتان 


ل مده الله لم ممح لي الطروف قن بسُاهَة الم 
عَنْ قرب . لكن هذه المغامّرات الأخيرة أثارت في تفسي غَريرة 
الفُضول ورَحُبْ الاستقصاءٍ ؛ حَبَى أتعرّفَ عَلى هذه 0 
الضّحْمّة » التي يَنْحَصِرٌ صّميمٌ عَمَلنا في اصُطيادها . 

ل حون ساب ل اح رورعز كط ا 
لدَيّ خلالها وَقْتَ كاف للتُفكير فيها . ا ْ 

ول سمة مِنْ سيمات الحوت هي ما يَنقُهُ عادة مِن رَذاذِ » أغتقة | 
أن كاثّة الحيتان تََميرُ بِهَذِه الصّفة مُنْدُ بَدْءِ الحَليقة » وَأنّ الصيادين | 
ريما مُنْدُ مثات السنين يُراقبونَ هذا الردااً الَدَفّقَ مثها وَيَُدُونَه ذليلاً. 
واضبحا عَلى ظهور الحيتان . 


كن تَمدَ سالا واجدا لا يَرَالُ في حاجة إلى إجابّة مَحَدُدَةِ ' 


3 


فاطعّة : هَل الحبتاك تتفت ماء أم هَواء كق ؟ 
يَعْرِفْ كُلّ واحد ما أن الأممالكَ تَقْضي طيلة عُمْرِها َحْتَ 
الماء » ولا حاجة بها أَبّدا إلى ذَفْع زعوسها قَوْقَ سَطح الماء ؛ طلبًا 
لادان الهَواء . وَلكنْ الحوت لا يُعْبَبرَ مِنْ قصيلة الأسماك ؛ إِنْهُ 
نكمي إلى الحَيّوانات التي تعيش في البحار . فَإنَّ أثى الحوت تُرضع 
1-9 اللْبَنَ كما تَمْعَلُ بَقيةُ السَيُوانات . وَتَسْقَطيعٌ الحيتاثٌ المعيشّة 

فْقَط عَنْ طريق تَنَفْسِ الهَواءِ َوْقَ سَطح الما . 
كنا نَجْلِسُ - أنا ركويكوغ - عَلى ستطح 


وذاتَ وم بيتما كنا تجلن 
السفيئة سَألتَُ : « كيف يَتَنَفّسٌ الحوث مُمَ أنّ فَمَهُ غالبا ما يكونٌ 


نَحْتَ الماءِ عَلى الأْقلَ بثلاثة أَسَارٍ ؟» 


نا لتر أذ ري طن القرقة زا بلك يليا در 3 لصي 
قائلينَ : « هْناكَ ظَهرٌ الحوث ! ظَهَرٌ بأثفه َوْقَ سَطح الماءِ 1 

« ذا » كم مر ياج فيها الحوث إلى الصُعود قَرْقَ سَطح الما 
طلبا لِتَفْسِ ؟» 


قف ع مه 


( .إل يسدق كمية 


من الهواء تككفيه مُدّةَ ساعة مِن الزْمَن . 
1 


تيد إلى أعمق الل 7 
لما لال لش المي لبا 0 , 


التنضّسِ , بِمُجَردِ ما يَقدرٌ عَلى ذلك .» 


بَعْدَ هذه المثلومات الجّديدة التي عَرَها عَنِ الحيتان لأوّل مره » 
جلق اي : : ديلقة البرك 2120 ترب :1 
اليه الزوي در ار 
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فق دف فى 


بَعْدَ بضلعة يام » كنا تحر في ضَوْءٍ الشّسْي , وَقَجْأة صاحَ 
مُراقِبُ الاتطلاع ٠:‏ شالك ظهرٌ الحوث ! ظهرَ وق طلم املو 2 


نَع كل واحدٍ من إلى مكانه في |3 
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ظار صدور الأوامر » وَعَلى " 
أنَمّ استعْدادٍ لتثفيذها في حماس دافق . وَاشْرََبْتْ أغناهها مُتَطَلمَةٌ إلى " 


ماري سن عراس ياي 
نت كل واجد ينها تق .يمن علي في المرء بابفاع 
ا 


انْطَلقَتْ سَفينتنا » ناشرّة كامل أشرعتها » تَتَعَقّبْ هَذِهِ المجموعة 
مِنَ الحيتان ٠‏ التي تَفَرَقَتْ في كُلَ الاتجاهات في عاج 
وَاضْطِراب . 

هّنا كات صِيْحَةٌ الريان : « الْطلقوا بالقوارب وَراءها !» 

جه كل قارب 
نَجَمّها » بَمّْدَ أن تَباعَدَتْ يَعْضُها عَنْ بَعْض 

أطلىَ كويكوغ حَرٍبتَة دو متفيرها م في القواء حى أصابَت 
أحَدَ الحيتان » وَلكنّها لم تَقْثله ؛ قها 


في إِر أرب الحيتان مله » خارج نطاقي 


أخخرى مِنَ الحيتان » كأنهُيَحْتَمِي يها مثا . 
إتفاي مازقا طبر «توتعرطة! لطن هله الخلوقا الخائقة » 


رفي ظلٌ هَذا الموقف المضطرب تَمَكُنَ احرة الُصابٌ بحريّة 
57 


هذا الحشد د لهال مِنَ الحيتان » ا 1 ني عَم إذا كان 


لديّنا فُرْصَةٌ للْخَلاص مما نَحَنْ فيه ٠‏ وَظَِلنا تَتَرَمَبْ اي قَلَقٍ 
شَدِيدٍ - حُدوث تعر في هذا الجدار المتين من الحيتان المتكاتقة . 


وَعَلى حين غرَة » حَدَثَ شَيْءٌ ما أثارٌ حَوْفَ الحيتان مَرّة أخرى » 
مما جَعَلَ المجموعَةَ كُلّها تُعاوِدُ السّاحَة من جديد حَولَ قارينا 
ستاريّك : ١‏ اطردوها بَعيدا ضَرّبًا بالجاديف ! ها هي 
جْرَة فرج ينها » الآنَ » شُدُوا الكجاديف ء يا رجالٌ ! وَاضَربوا يها 
المياة » وَاذقَعوا القاربّ إلى الأمام ناذا لأرواحكم .» 


؛ فَقَدْ كان القارب مُمْتَلًا بالماء » وَكْنّا 
جهن في حل لا فش طتهاءين لنتب والإئعاقز كهيرا كيلك 
العَدَدِ الكبير مِنَ الحيتان لم تَظفَرٌ إلا بحوت واحد » وَقْرَتْ جَمِيعٌ 
الحيتان الأنخرى هارية 


15 


بسّلام » وَلاحَظنا أن الحيتان تُنَصَرِفْ بعيدا 


الفصل الثاني عشر 
|1 00 الفرَنْسِيّة 


كانت الحَياةٌ فَوْقَ سَميئّة صَيْد الحيتان بِالنّسبَة لي تجرية غاية في 
العراّة .. أَحْيانا تكوثٌ مَشْغولينَ لأفُسى حَدٌ » حَيْث تعب حوتا 
0 إذا ما حالقّنا الحَفدُ - خلال ساعة أوْ ساعتيْن . وَمَعْ 
وهذا أن يُكوت ب الل عدت 3 
ايراج شرائح الذهون مِنْ جلمه كم ليها 7 وَتفْرِيعُ رأس 5 
وذ دي ور مون »زر لاله امام الك لطريد. ,الي لذ 
أيضا أْجْراءٌ تَمِيئَةٌ منَ الحوت . وَتَتَطَلْبْ كاقّةُ هَذِه العَمَلِيّات ثَلاثَةَ أو 


رفي أَحْيان أخرى الم يكن لتر - غالبا - أي عَمَلِ تقوم ب 
الهم إل إلا تنظيف السفيتة . أمَا نويه الراقية لني تستارن ساعتين 


» لا تَشْعْرٌ يمرور الوَقْتِ خلالها . وَفي بَعْضٍ الأحْيان 
16 


كات عَلَيْنَا أن تقوم ياصلاح الأشرعّة . وَلكنّي أَتَدْكْرٌ السّاعات 
الطرال .»التي كنا ايها قت في جايس لو متاح ايند 


دهاع 


تَتَجَادبُ أطرافَ الحَديث . اذا كان الجر دافنًا مشمسا فَإنّنا تستمقع ١‏ 


فموع يد م 


بأحاديث سارة مُبّهِجّة على الدّوام» حَيْتْ يَقْصّ عَلَينا مُعْظَمْ البَحَارة 
أشكالا وَألوائ من مُعامَراتهم وَمُخاطراتهم مع الحيتان . 
استَمَرت السفيئةٌ ييكود في البَحرٍ حَنَى وَصَلْنا إلى المحيط 


الهنْديٌ » حَبْثُ كان اجو حاًا وَالسماء مُلبْدَةٌ باسحب في أغلب 
الأحيان . في ظلٌ هذا النوْعَ من الطظس لم تكن أ. حَسَنٌ القصّص - 


عدف عه دمو 


في اغتبارنا - مُثِيرَة أو مُسَلْيَةَ . وَكُنْت أوَد أن يَحْدْثَ شيء ما يبد 
هذا الل الذي طغى عَلَيْنا » ريما كان البَحَارَة يُضْمِرونَ نفس 
الإخساس » بَدَلا مِن هَدِهِ الحياة التي كانت تسيرٌ على وتيرّة 
واحدةٍ » خلال مُدَّةِ طويلة . وفِثْلاً َدَتَ ما لم يكن في الحُنْباقٍ » 
وَلكنّهُ في أُول الأمْر لم يَكْنْ شَيًا سارًا عَلى الإطلاق . 


لتلا في الجر لحي ينا رائحة كربهة » هئ عَلنا من 


ار 
قالَ ستاب : ١‏ إِِّي أَعْرفُ هده الرَائحَة . إِنّها رائحة حوتٍ 
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5-7 


َعِنْدَما الْقَسَمَتِ السّحُبْ شاهدنا على بُعْد ٠‏ سَفيتة تَرَقُمْ على 


ماريتها العَلَم الفرشبي . وَتوبوط إلى جانبها أحَدٌ الحيعان. + الذي 
ذل ريت الكريهة عَلى أنه مَيْتَ مُنْدُ أسبوع عَلى الأقل ؛ أو ربعا 
2 وأو مل في ل يا ليم : قبَعْضّ البَحَارَة 
يسْبرون عَلى تَحَمّلٍ هذه الرَّئحّة ؛ مِنْ أجْل_الحُصول عَلى ذُهْنِ 
احوت » مَمَّ أذ الدهِونَ التي تُسمَحْرٌجٌ مِنْ مثل هذا الحوت الت 
لنْ تكرت جَبْدَهُ على الإطلاق . 

َعِنْدَما ْنَا مِنَ السّفيئة الفْرّسيّة لاحَظنا وجود حوت آخْرَ 
مربوط بجانيها . ركان في نَفْس الحالة السيكة وتفوح من رائحةٌ 

َزادَ الْوْقفَ سُّوءًا هدوم الرٌياح » ولا طاقة كنا بالفرار مِن هذه 
الرّائحَة الكريهة الي ركعت أنوقنا وَضاقَت بها صدورنا » حَتّى 
كَرِمنا تَنَفّسَ الهَواءٍ اللخلوط يها . 

صاح رَبَائْنا بالنّحيّة المتعارف عليها بين لسن في البحار » 
نشائلاً عَم إذا كات عَلى السّفيئة الفرّشيّة أحَدَ يتكلم اللمة 


الإنجليزية . 
أجاب صْوْتٌ مِنَ السفيئة الأخترى «١‏ لَعَم .» 


5/ 


« هَل شَاهَدثُمٌ الحوت الأبِيَضَ ؟» 

«أي حوت ؟) 

« الحوث الأَبِيَضُ - مُوبِي دك » هل ريثمو ؟» 

ولا الم نَسْمَعْ قل عَنْ مثْل هذا الحوت ٠.‏ 

« لماذا تَحَجزونَ تلك الحيتانَ بجانب السّفيئة ؟ أ لا تَعرِفونَ 
نكم لا تَستطيعوفَ الاستفادّة مِن دُهونها ؟ وَكَيْفْ تُطيقونَ احتمال 
هذ الرائحة الف ؟0 

« إِنْني أغرف ذُلِكَ جيّدا » وَلَكِنّ الربّانَ لا يُصَدْقْ دَلِكَ . 5 
ول رخلةِ بَحْرِيْةِ له عَلى سين لِصيْدِ الحينان . هَل مح با 
إلى سفيتتنا لإقناعه ؟ ريّما يُصَدَقَ ما تقول .» 


ا قب مون مره بو قم شه 
حَضَرٌ الربّان الفرَْسِي لمُقابّلة ستاب ؛ وَقالَ الضابط الفَرَسِي 
الذي يَتَحَدثُ الإنجليزية » لستاب : « من فَضلكَ ! أرجو أن تقد 
لنا ما تَستَطيعٌ مِن عَوَنْ ؛ قن وبّانَ سَفِيئَينا لا يَفَهَمْ أنَّ هَذِهِ الا 
38 


الْبَعَة مِنَ الحيتان الي تَحْمِلُ في طُيّاتها ختطرا محف ٠.‏ 

قالَ ستاب : « وَلكِهُ لا يَتَحَدّتُ اللْمَةَ الإُجليزيّة . وَلدَلِكَ ستتَفِقُ 
على تنفيذ خطة بَسيطة لخداعه » وَلكنّها ستٌساعدكُم كيرا ؛ 
سأنحَدَتْ إِليِكَ باللمّه الإنجليزية » في إمكانك أن تمَظاهرَ يني 
دم لك التصيحَة ببخُصوص هذا المؤضوع . وَحِِتذِ تَسْتَطيعْ أن تَخْيرَ 
انك باللّعّة الفَرنِْيّة ما تُريدُ أنْ يَمْعلهُ .» 

بَدَأْ ضابط السّفيتة الفَرنيّة يُخاطِب وَبَاَهُ يللم القَرسيّة » 
له يقل ليه حَدِيثَ ستاب : ٠‏ إِنّهُ يقولٌ » بالأسى كُقَط قابَلَ 
سفيتة أثرى » مات ئها وضابط من طباه وس من برها » 
تب إصاتوم ميا بمرّض لتقل لهم مِنْ حون ميت » كال 
مربوطأ يسَفيئتهم " 

عنْدَما سَمِعّ الراك ذَلِكَ بَدَتْ عَلَيْه الدَهْمَةُ وَالامْتطرابُ » وقالَ: 
١‏ أخبرني يمزيد من المعلومات عَنْ هذا الحادث .» 

قال الضتابط القَرَنْسِي لستاب ٠ ١‏ ماذا تَفْمَلُ الآنَ ؟» 


أجابَ ستاب : 0 حَسَنْ ! إِنّهُ لا يَقْهُمُ كلم واحدَةٌ مما أقول . 
لكي تَظَرَت اليد تَظرَة فايصّة ٠‏ ولا أعتَقِدُ .في الحفيقة أله 
الشخْصُ المناسبُ ليُكونٌ قائدا لسّفيئة عُلى الإطلاق .» 

5 


روف ده م 


كا قل الضابط الفزليي لربانه كَأنهُ يقل إليه كلدم ستاب الآن »١‏ 
هد لغيه اليا ا خلا لا لا ا عله تين الاي ود .مكيل 8 بي لالط أل 
أزواحنا + قمِنَ الواجب علا أن نطق سيل هد الحوتين تعيدا ع٠‏ كالة القوارب في ابس » واستدائها في جَذْبِ السنفيتة بيدا عَنٍ 
م اسيتان الي حَيْثْ لا أ لرباح دقع الحوقين بيدا عَنٍ 
3 يكد الربّاكُ يَسْمّعٌ هذا الكَلامَ حَبّى جرى إلى الأمام السفيئة .» 
وَصاحّ في البَحَارَة : ( اقطعوا الحبال » وألّقوا الحوتيْن في البَحر .» 
قالَ الضّابط القَرَنِْيّ لستاب مُتسائلاً : ٠‏ ماذا تَفْعَلٌ بكلادا 
ذلك ؟ش( 


ركان لدى ستاب حب طويل في قاريه به فاخي الفرنسين أله 
لسن أ ا 00 


أجابَ ستاب ١ ١‏ تَستَطيعٌ أن تُخيره أب 
كَل خخدعتة )١‏ 


قال الضابط الفَرنْسِيّ مُخاطا البّانَ مَرْة أخرى : « سيّدي ؛ | 


يفول بأنهُ يَْمرٌ بالسّعادة الحم » وَأنّهُ مُسرورٌ جدًا لأنّ الطروف 
لتقديم ١‏ المساعدّة كنا :4 


أناحّت لَهُ فُرْصَة 
عَنْدَئذ طَلَبََ الييّاتُ الفرنْسِي من ستاب أن يتفْضل بتناوا 

ا د سيرك 
جاب سات #لاشكرا جزياة . وأرجو آنا تخرره يألني لا أذ 

مع رَجْلٍ اشتَرَكْتُْ في خجداعه وَأننِي يَحِبْ أن أعودّ إلى سَفيدً 

07 الا 


الفصل الرابع عشر 
امسخراج العَثير من اموت 


لم تكد السّفيئةٌ الفَرَنسِيَة مُْحرُ بَعيدا » ستَّى أسرّحَ ستاب حائدا 
إلى الحو الت + :والملك خف فى لكيه يلط طويل:* سحى) 
وَفَجأةَ صاح في بَهْجَة غامرة : ٠‏ لَقَدُ وَجَدْنُهُ ! قد عَتَرْتَ عل 
أخيرا !) 

كانت الرَائحَة الكريهَةٌ لا ترا تحط بالحوت وَبَالنْطِقَة كلها , 
كلها أنشتت الآذ تنروجة براقت عرو للفلة ٠‏ قلزني 
خلالها » بل تكادُ تَتَمَلّبْ عَلَيّها د الال تاقاب لاخدا 


وَدَقع يَدَيْه داخل القْتْحة , وَأحَدَ يَسْحَبْ حَقَنات مِن مادّة لذ 


هَذْهِ المادّة العطرَة ين العثتر توجدٌ عادَةٌ في الحيتان المريضة 
وكات هتاب: يرف كلك جَيّدا عنْدما حَدَعَ البَحارَةٌ 


الصابون ٠‏ ببست مها رائحة جد متعطة . لتخي عَنٍ الحوتين المربوطين يسفيتتهم . 


قال ستاب ٠١‏ إِنّهُ عبر » الذي عطي رائحَة 
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َه لأشياء كنيرة 7١‏ 
ع7 


الفصل الخامس عشر 
أخبارٌ عَنِ الحوت الأبيتض 


واصلنا رحُلةَ اليد عَبْرَ المحيط لأسابيع عَديدَةِ » كان خلالها 


الريّانُ آخاب يقفْ كل يوم بساقه قه المصتوعة من عظام_ | الجود 
التي اغناد أن يها في ُمْحَة على سح | 3 . 
نادي رَجلَ امراب القابعَ عند قّة الصاري ٠‏ متسائلا ٠:‏ هَل مالك 
أي دَليلٍ عَلى ظهور الحو الأبيْضٍ ؟ هَلْ شامَدْت مُوبي دك ؟» 

رَلكِنّ الإجاَة كانت دائما مُحَيْمَة للآمال . لا دَلِيلَ ولا عَلامّ 
ولا أذنى إشارة يا كان نَوْعُها , تُشيرٌ إلى ظهور مُوبِي دك حت 
الآنّ . 


دنه عهاهة عم عفواه عع 


وات يَوْم مرت عَلَيْنا سَفيئة ركم الم الإلُجليز: 
على مليها ٠‏ 6ن جف زنبنا رضي 30" 
ذراعيه قف الهواء مع اياج . 
24> 


صَاح أخاب بالتّحيّة البَحرِيّة » وَسَأَلَ كعادته : ٠‏ هل رََيثُمْ حوتا 
أَبِيَضَ ؟) 


أجاب ايّنُ الإْجليزمئ ٠ ١‏ هَل ترى هذا ؟ وَتحَ در منطقه 
وَرَكَمَ ذراع) يَيْضاءَ اللوْنِ . وفي دَمْشَة ما جَميعا شامَذنا آنها 
مُصنوعَةٌ من ع ,الحوت » وَفي نهايّة هَذِهِ الذراع _قطعة مِنَ 
يع على ان ا ا شرك لا شورنة مناحع 
آخاب عَلى القور : ٠‏ أعدوا قاربي !) وَبَعْدَ دَقِيقّة 
يق إلى السفيئة الأخرى * وبحارثة اسمر الد 
ُو » عَلى حين قائدُهُمُ ذو الشّغر الأبيْضٍ يُوَجْهُ دَق القارب . 
َحْبّ الراك الإْجليزي يآخاب تَرْحيبا حرا » وَقدَمَ لهُ الشحة 
الواجبة » وَمَد لهُ ذراعه الصاعيّة بير عَنْ مُشاعره الود ٠‏ 


صَاحَ آخاب : ٠‏ مَكَذا تَتلاقى ذراعٌ وساقَ ! ذراغٌ لَنْ يَتَسَربْ 
لها متف وَلرَهَْ أ ! وساق أن تستطع الي أنه ! أن 
لتقت الحوت الأبيضَ ؟ ومتى 8م” 

أشارٌ الييّاكُ الإنجليزيُ إلى جهّة اشرق » قائلاً : « مُنَاكَ ! 
الَقَيْتُهُ في العام الماضي ١‏ 

« هَل هُرَ الذي انمرح مِنكَ تلك الذّراع ؟" 


نم هْوَالذي بََرَذراعي . هَل هر الذي تَرَع سائكَ آيضا ؟) 

قال آخاب ١:‏ أخبرني » كَيْفَ حَدَثَ لِك "0 

١‏ في ذلك الوقْت لم أكن أعلم نينا عَنٍ 
ودَات يوم أَرْسَلنا قراينا تاد أْحَدِ الحيتان . و 
فاع 0 و 


لم يمالك آخاب نَفْسَهُ قُقاطعَةُ صائحا : « إِنهُ هُوَ !1 مُوبِي 
دك !) 


اسْتَطرَدٌ الرّانُ الإنجليزيٌ قائلاً : « وَمْنَاكَ عَدَدْ منَّ الحراب 


قاطعَه آخاب مُرّه أُخْرَى : ٠‏ أَجَل » أَجَلْ . إِنّها حرابي التي 
أَصبنُ بها . وَلكِن أخثيرتي بلمزيد عَم حَدَتَ .» 

قال الراك الإنُجليرٌ : « اصْيرٌ قليلذ , أطي قُرْصَة للحَدِيث . 
هذا الحوث الهائلٌ انْدَكُمَ تَحْونا » وَأْحَدَ يُقْرضُ الئل المربوط 
بالحربة التي أصابّت الحوت الآخر + كانه يريد أنْ يُنْقذه مك 


« نَم ! إن أَْرفهُ تمامًا ! هذه إحدى حَدَعِه القديمّة مِنْ أجل 
ف 


إطلاق سراح الحوت الآخر .' 
ِنّهُ َضحَمٌ حوت ره في حَياتي سيد ابو 
اللي 2 2 ا :أل ار 


عَزْمر يكز رح اللاي درطلا يا على 1٠‏ أعمتني 
مياة - 2 أتي 0 تخي في 0 شَديدٍ ا 5 


ا 8 يقّة » قَبِضْتْ على 
اي غاص في أعْماق البَحْرٍ وَعْصتْ 
مَنَهُ . وَطَوالَ تَسَبئي بالحريّة هابطًا مَمَها مَمّها إلى القاع . أُحْدَنَتْ قطعا 
تلبقا غيل برسي حلي زه . اك كني بل بيدأ 
نه » بَعْدَ أذ مَرقتِ الحَرْبَةُ ذراعي » وَصّعِدَتْ بي إلى السّطح حَيْتُ 
وَجَدتْ نَفْسِي طافيا فَوْقها .» 

لم يبد آخاب أي اهتمام. يما حَدَتَ لذراع الريّان الإتجليزي » 
قَدْرَ امتمامه وَتركيز كُلَ تفكيره وَمَشاعره عَلى مُوبي دك + فَاتدره 


مُسائلاً : ٠‏ وماذا حَدَثَ للحوت الأبِيض ؟ هَل شاهلنة مرو 
أخرئ 2ن 


ف 


« هل اسْتَطعت الإمْسالكَ به ؟) 


لم يَعْدْ لدي أذنى رَعْبَة في القيام. بمُحاوّلة أخرى . ! لمْ يَكُنْ 


كفا قفد درا وائحدة © وماذا خسائ أن أفمر إذا. ما 6ق 
ا و 05 01 4 


ذراعي الأخرى ؟ لفن َرَرْت ألا قم عَلَى أي محاولة أخخرى ل 
الحوت الأبيخ 
مُسنَديمَة . وَهَذا يكفي تَماما ! حَمَا » إن غالبا ما أَْتقدٌ أن 
التي نوع النيت مققية زان انكل اللي ا 
ايض ٠‏ يلكن مِنَ الأمضَلٍ أن تَتْردَ الحوت الأبيَض وََأْنَُ . أ لا 
توافتي على ذَلِكَ أيها الربان ؟) وَنظرَ في تَفكبرٍ عمق إلى ساقي 
آخاب الاصنطداعية تر ها أخثر مر نت .. 

عَم زا ولكثة مع ذلك سبج من تقر به وض عله 
يماما .كم من الزْمِْ الْقَضى مُنْدُ أن شاهدتة آحرَ مره ؟ وَأي جهة 
كان يقَصِدُها 0 


- تقد نازلقة بع واحدة الْتَهَتْ يكارئة وَعامة 


وبل أن يرد عَلَيْه الرْبَانُ الإنجليزِي استّدارٌ آخاب بحرَكة مريَة 


إلى رئيس بَحَارَته ذي الشعر الأَبيضٍ » آمرا : ٠‏ قَيْضَ اللّه ! أَحْطية - 


قاربي . سأعودٌ قور إلى السفيئة .» 
ا 


صاح الربّانْ الإنجليزيٌ : ٠‏ ماذا حَدَثَ ؟ ماذا دَهاكَ ؟) 
7 


رَهَمَنَ في أذن قَيْضٍ الله  :‏ هَلْ أصاب رانك امع 
خرن ؟ ولك فيضن الله َع مث على قبع فلم : 
بكَلِمَةِ واحدة . 


رَجَعّ آخاب إلى قاريه + وَجَدّفَ بَحَارنهُ عائدين إلى السفينة 


8 


الفصل السادس عشر 
أيّها الرئّانْ ! عَليِكَ أن تبح جماح نَفْسِكَ 


هُناكَ دائما بَمْضُ المياه في الجْزْءِ السقلي لكل سَفيئة شراعيّة » 
وَلَكِنّ المياة تب كظام كار طون ل كر 11 
0 في البَحْرِ مده طويلة . لِذَلِكَ مين الدجاعة ذات يوم تَنْحَها 
من قاع السّفيئة . وَقَدْ لاحظ ستازيك أن هده المياة قد ارجا ١‏ 


| الب الحَطير ؛ إِذْ إِنَّ ذَلكَ يعني أن زيوت 
: نّ البراميل الحشبية الكبيرة الخْرونة فيها 

لم تكن السفيتةٌ يبكمود في للك الحين ينين عن الباباق ».وكات 
أخاب عاكفا عَلِى دراسّة خرائطه . وَحِينَ : 1 
قال دون أن يَلتَفتَ إليه ات قله #اتية جقية 1 


أجاب ستارتك : « إِنْهُ سقازئك ؛ يا ميدي الريَانَ . إن الزيوت 


/ 


بطبيعة الحال من زيوت الحوت ؛ قُتَوَجُهُ كرا إلى لزان 1 


المحفوظة في المَخر تنُساب مِن التراميل ولا دين أن بيط إلنها 
لقَخْصها واكُتشاف حَقِيقة الأمْرِ .» 

قال آخاب : « هل يُمَكِنْ القيام بهذ كلاه ترقت 

عَلى الوُصرل إلى فُورمُوزا » وَعَلَيِكَ أن تُسْرعَ يتنفيذها » فيس في 
اسنتطاعتنا أن نُضَيْعَ أسشوعا في إصلاح البُراميل "١‏ 

عت عَمَِهُ نص _كاثة. التراميل عَمَلسَادًا .في غاية 
الصُعوّة , صلا عَنْ أن قاع السّفيَةِ مكان بار 2 
الظلام . ورَعْمّ ذَلِكَ كاد عَلى البحَارة ة العَمَلُّ فيه هذَه يَومَين » 
وَلكْنّ امرض أصاب كويكوغ بَعْدَ اليوم الأول لاوحا 
العمل في هذا الجر الرَطْبٍ الخائق » وَهُوَ الذي يَعَشَقْ الهواء 


8 


الم يك ع لشي اي ا 


داقع 


: حت 0 نفسة 2 عو 
قائا: ‏ عَليْكُ أنْ تعدو لي تابوا ( 

كل مشاعر الحُرْن والأسى ٠‏ صنّعّ البَرةُ له تابونا مِنَ 
الأحْشاب اللقاة يِمَحْرّن السفيتة ب, 


قل كرطع ٠:‏ ضتعوني فب مع بض الخثر وال ب 


حانت » ولا أَمَلَ في شفائ 
أكيدٌ باقتراب ميته ؛ فَهَمَسَ 


م0 


وَهكَذا رَقَدَ كويكموغ في الثابوت ٠‏ وَتَحْتَ رأسه وسادة 
صغيرَة » وذراعاة قَوْقَ صّذره مُتَقاطمّتان . 


قال في صوْت حافت ٠ ١‏ أخترجوني مه الآنّ .» 


لكين د أن اند موت يهلد الطرطة » قر كريكوغ ألا 
لم لك » وقام امرض تسد ما يعايه مث . رداون 
شن ميعثه . ويد لِك ايم ْقضُ عن كاجله شيع امرض 


وآلامه » وَدَبّتِ القوَةُ في أوصاله ٠‏ وسرت الصّحَةٌ والعافيّةٌ في 
أعضائه » حَتَى عدا قَويا كما كان » وَعادَ لِلْعَمَل مَرْهٌ أخرى . 


وفي غَيْرِ أؤقات المّيّد » كات كريكوغ غالبا ما يُساعدٌ أُحَدَ 
نَ يُعاوثُ صانعَ المعادن المسكول عَنْ 
م في صيد الحيتان » 


حَادَةَ مَسنونّة وجاهزة للْعَمّلٍ . وكان البحَارةٌ يحطوئة 
0" 

في يوم من الأيام كات هذا الصّائمُ واقما أمامَ مَوقدِه الذي 
فيه الثّارُ » يودي عَمَلَهُ المعتاد 
أن حر مضا أخطر ١‏ ترق 
الريّانَ خاب يَحْصيْر يِه حامالاً 


ينما كان يَسْحَبْ مِنَ الثار 
ِيُسَكْلَهُ كما بَشاءُ » إذا 


سَألهُ : « ماذا تَصْنَعٌ الآنَ ؟» 
٠‏ أقوم ياصضلاح رأس حَرْبَةِ قديمَةٍ » يا سيّدي » كات يها 


« هَل تَسْتطِيمٌ أن تُعيدَها جَدِيدَة 5 


التي مَرْتَ عَلِيّهَا ؟0 


جميع الاستخدامات ١‏ 
« أعَتَقِدُ ذَلِكَ ؛يا سهدي .0 

٠‏ طن أنكَ دو مَقْدرَةِ فائقة عَلى صبياة أي مَعْدِنِ في سكل 

حَرْبَة جَديدَةٍ تَمامًا . إذا أصغ إلى ما أقولٌ لك 1 وَأحَدَ آخاب يَهُرُ 

م 


حَمِيبتهُ الجلدية » التي صَّدَرٌ عَنْها رَنِينَ أَخادٌ كما لَوْ كانت مَمْلوءَةٌ 


قال : ١‏ لني أيضا أريدُ أن نّم لي حَربَة . أريدٌ حَربَة يَسيَخْصي 
كمرها على انون الاين م نيما لقنا أإلقم 1 ريط حزية 
تَخْبرِقَ جَسَدَ الحون عَنْدَ الطلاقها , وَتَسْتَقِرٌ في أغماقه كعظطمة بن 
عدي 

وألقى يهاب للصانع الحَقييَة التي يَحْمِلها » قائلاً ٠‏ هذه 
مساميرٌ من ذلك التي تحدم في تثبيت حدر الحصان » الذي 
يَشْترِكُ في سُارَيات السُباق » وَهِيَ من أَجوّد وَأثوى أنواع الصّلب 
الذي اسَتَحدَمْتَهُ في عَمَلِكَ طَوالَ حَياتكَ . قَاصْنَعْ لي مها حر 
وَسَأكافُكَ مكافأة كَبيرة ُعَوْضُكَ عَن الجَهْد الذي تَبدُلهُ في 
ذلك » 


ينما كان صَائِمٌ المعادن وَالريّانُ يَحْمَّلانِ مَعَا » مَرٌ بجانبهما 
ين الله في مسي » وى أمام لآ يئة اتا وندا كقة 
يع يها كلما هاوس » أز رما كال - في حَقيقة 
الأثر - يَب الات على العمل الذي كان ان وَصائم 
المعادن يُقومان به . وَلكِنْ أَحَدا مِنْهُما لم يَلْحَطَهُ . 

5م 


ألغاي. + :الو ؟ 3 [اآلا اتتريد عالماع » 


رَعِْدَما حا وَقْتْ تبْريد رأس الحَزيّة الجَديدّة يالماء » صاح 
يها إلا ادم سك 
نمت إلا لاستمْمالها في الصيّد وَالفتال .» وَنَطرَ حَولَةٌ » وكاث 
كويكوغ واقما بالقربِ مِن الثّار , 

ساح مُنادِيًا ٠ ٠‏ كويكموغ ٠‏ تاشْتِيعُو » داغو ! ماذا تقولون ؟» 


بّى الصيّادان الآخران تاشْتِيُو وَداغو النْداءَ وحضرا مسرعين 
وَسَألهُمْ آخاب : ١‏ هَل تُعطون مِنْ دمائكم ما يُعَطَي هذه الحربة 
لتبريدها 0( 
افق الرّجالٌ الثّلانهُ ُقالوا في صَّوْت واحد ٠ ١‏ نَعَمْ ! نَحنْ عَلى 
ستِعْدادِ .) جَمّعّ آخاب الدَّماءَ + التي تَدَقْقَتْ مِن جرح ذراع 


الَزيَة اللتهبّة » وَمرَ يَنْمِسّها في دمائهمٌ الحَْراء الذاكتة 
لتبوينها. 


هم 


الفصل السابع عشر 
فض الل يتب تفيل 


نناءً استمرار رحلتنا عَبرَ يَحْرِ اليابان لم يُغَادِرٌ آخاب مكالهُ عَلى 
سطح ١‏ فيئة إلا نادر ٠‏ كان دام التَحَدُثْ مَمَ َيْض اللّه - ذي 
اشر الأيضٍ قائد قاريه الخاص , 1 


2 ة لما تَْمٌَ ما يدو هما من حَديثٍ وفي 
يوم رمن الأيام_ كنت عمل على مَسائة قَريبَة مثهُما » كَسَمِحْتُ 
الشجيه العبيات . 1 


قال آخاب : « انْظرْ إليّ » يا قَيْضَ الله ! انْظر تحوي مُباسَرَة . 
نك لا تُوَجَهُ ترات إليّ ! إِنكَ تَنطر كَوْقَ كتقي ٠‏ إلام تَنطرٌ 


ِذَا ؟) 
١‏ إن أتطلع إلى المستقبّلٍ .» 


)! الستقبّلٍ ! أخيرتي ماذا ترى‎ ١ إلى‎ ١ 
كم‎ 


« أرى عَربْعيْنِ لِتَقل_اموتى . وبل أن ينهي بك الأجَلّ سترى 
هائين العَرييْنٍ على سَطْح البَخْر . وَسَتَرَاهُما خلال هذه الرّخْلَة .» 
ماذا تمي بهذا القول ؟ وماذا تَقْصدُ يعر المؤتى 0 

». إنها َيل تخ لبت إلى القثر‎ ١ 
َبْنِ على البَحْر » وَهْما يُسيران عَلى‎ 


| ولكئّك ترى هاتين‎ ١ 
, البَرّ إ»‎ 

٠‏ إِنِي فثْلا أراهُّما عَلى البَحر َكل شَيْءٍ يَحْمِل ايت يعتبر 
اق ا ا . يكن العرية 
الأزلى المي شيل تشديي'الغاضا بي أن تكون مَصوعَة يأيّدي 
العمل + أمَا ريه الى الأخرى فُستَكون عَرَبَة حَسَِيةُ مَصوعَة من 
شاب أثريكا .» 


١‏ ماذا ترى أيضا غير لِك ؟» 

١‏ أرى بَنْض التوبيت في البَحْر تَحْيلُ مَوْتى من الرجال » إلا 
تابوت واحدا يَحْمِلٌ رَجْلا لا يَالُ عَلى قَيْدِ الخياة .» 

« هاذا عَنْكَ أَنتَ ؟) 


قَْض الله : ٠‏ سَأموث قبْلكَ » ولكتي سَأطلُ أقود قاربلك . 
4 


قرفي قز لترى قبل لنفزايلة اليا .؛ 

زذني علما » وأنتبرني ماذا تَرى غَيْرَ ذلك ؟» 

». أرى حَبلا طويلاً‎ ١ 

١‏ هَل تَعْني أَنِي ستأموث شَنْمَا ؟ وما مَعْنَى هذا الحَبْلٍ ؟) 

« لا أَعْرفْ ماذا يَعْنِي الحَبّلُ » ولكن قَدْ يَكونٌ لَهُ مَعتى خاصٌ 
يالشسبّة لك . من الحبْل كَقَط كد يكون سبب موتك .» 

١‏ أخبرني شيعا واجدا أيضا . هَل تَسمَطِيعٌ أن ترى مُوبِي دك ؟) 

« نعم » أستطيعٌ أن أراة .» 

١‏ ولكن أبن هر ؟ قريب أم بَعِيدٌ ؟» 

الس في مقيرتي أن 5 انول :2 مكنذا في هنا السلاد.» ذلكلي 
أستطيعٌ أن أخخيرَكَ بأنبي ساراه قَبْلَ أن ترا أنت أو قَبْلَ أن يَراهُ أي 
رد مِنْ رجالك )١‏ 


كر لا تيا ا 0 
السفيئة يري بمُجَرّد أن تشاهد مُرني دك » وَعلى أي مَدَى 
يكون ؛ قريب أم بَعيدَ .» 

« سَمُعًا وَطاغَة .يا سَيّدي .» 

م/م 


ليد لاسو ا ا 4 ره كيْضٍ الله 


عَلى الت بالستقبل إلى هذا اذ مأ ول ل فى 
1 م بق لأي شَيء كر دلت 
على اللاي ليان + 


» ققد ساد لكر لبي ع 


َل . رفي بَنْض الأْيان كنا شير نا عَلى يقن من أنه كذ 
ا بالجنون ٠‏ 

وَذاتَ ص كان أخاب يُسْتَعْمْل الم ُوْلَةَ » هي آله لذ لقيان 
الؤريا + أمحَدة للجازة امرقع مفتهم 1 امحيط» العريض 
03 


الاسع . يكن اتثمالها لا يكرث إلا في وَفْتٍ ترط فيه 
السعين كيد السهاة . 

َطْلْعَ آخاب إلى الشّمّْسٍ مُنَاجيًا :انها الشَّمْسٌ ! أنْت الوحيدة 
التي تستطيعينَ إِرُشادي وَإِخْطاري بالحَقيقّة » يما لك 8 
خارقة » ويما لك مِن موقع عال شاهق . إِنْكِ تُستطيعين أن ُخيريني 
باككان الذي بْحرُ فيه سفيتتي الآنّ ٠‏ لكر عل يكلف أن خيرني 
أن سأكونٌ غَدَا ؟ هَل يُمكئك أن تخبريني أينَ عَدُوي الآنّ ؟ أَيْنَ 
د يول موب بول سيك ور وت 


ل تب لي 0 
ٍ َي يا الالياء شما اد 
جنويا » ترقا أو غَرَْا في د اس الرّعَة في للا » 
مَربوطًا بحبل خلف. السفيتة ؛ ليقيس مرعَتها وَالمساقَة الي 
قطَعناها )١‏ 


وفي سَوْرَة الَضَب التي انتابتّ » وَضَعَ قَدمَهُ السُليمة عَلى المزولة 


سط غليها كل ف حتى نتمم . 
0 


0 قا بجوار الربَانِ » يُراقي 
0 ا 0 عمو عَبْرَ البَْرِالمترامي الأطراف + 


قارب الزّان عند مُْسرَة السفيتة » وأحالتة إلى قطع متتائرة ٠‏ 


من شِدّة اسنتيائه قائلاً : ٠‏ إِنِّي لا أوافق على ما 


اشرق » وَرْعْمَ ذلك امار آخاب 
مَنا الانجاة للإنحار فيه . اْظروا إلى قاربه ! لقَدْ تَحَطْمّ إلى قطم 
عنْدَ مُوؤرّة السّفيئّة » في أل الذي اعْتادَ الؤقوف فيه » 

وَفَجْةَ صاحّ ستاك : ٠‏ انْظروا ! انظروا إلى قمّة الصّاري 
هناك ! اشتَعَلت 4 فيه يس عل طول الحبالٍ تُحَرقُها 
َتَلعَهْمُّها ! أصبّحنا مُحاصرين بين رباح وَأمواج عايّة َه عَلينا » 
نيران عَرِييَةُ الشكل تَنْدَلِعٌ من قوقنا ل 

صاح ستاريّك ضارعا ٠:‏ اللَّهُمْ ارْحَسْنا جميعا وَالطفْ ينا !» 

رفي وَسْط هذا الجَوٌ المغنطرب ؛ الذي يوحي بالهّلاك وَالخَطرء 
51 


سَمِعَ كُلّ واحد مثا صَوْتَ الريّانَ » الذي الْتَيهُ حالة مِنَّ الجنون 
وَلهَدَيان : ٠‏ نَعَمْ أيْها الرّجالٌ ! انْظروا إلى الثَار البيْضاءِ المشتعلة 
عاليا ! إِنّها تُرَشِدّنا إلى الطريق امود إلى الحوت الأبيضٍ ! لي 
سوف أَتبَعْك أينها الَارُ ! سابك أيتما تذحبي وَسَأفْتفي رك !» 


لم يمالك ستارّك تَفْسَهُ قَصاح مُخاطيًا الريّانَ د « القارب ١1‏ 


انظ إلى قاربك ! أيُها الرّجُل !» 

وَكاتت الحَرَْةُ التي صَنَمَها الربّاكُ من مسامير حَدُوَةِ الحصان لا 
َال مَوْضوعَة في قاربه » وَفي نهايّة نَصلِها الحادٌ تَسْتَعِلٌُ نار أخرى 
آلو لها .. 


سل ستازيك بذراع آحاب بقئْسَة صارتة ؛ صاقنا في 


رهد 3 كفى أيه لبجل ! إن الله الأيوضى عَم تقعل ١‏ ا 


يراج السقية وبر دين إلى وطينا .لمر يرا طول هد 


الرحَلة .. إِنّها شر كلها ».يا سَيّدي . أرّجولة ! دغنا تعد إلى وطنناً 
الآنّ .» 

كاد لِهّذا المؤقف صَّدَى عَمِيقَ في تفوس جميع البَحَارة ؛ الْذِينَ 
واقّقوا ستاريّك عَلى ما أعْرَبَ عَم في تُفوسِهم . وأسرَعوا يُحَضيرونَ 
أشرعة جَديدَة دُونَ انتطار آيْة أوامرَ مِنَ الربّانِ . وَبَدَأْ البحَارٌ الواقف 
3 


عن 


عَلى عَجَلَة القيادة يُدِيرٌ انحا السّفيئّة . وَلَكِنّ آخاب سَرَعاكَ ما 
لتق حَزْيَُ بنارها الْتَأجْجَّة فيها » وَصاح في البَحَرَة قائلاً : 


8 الحوت الأبيتضٍ » وَقَطَعتَم على ألفْسكم 
عَهْدا و وَعَْا بنك . وَسسكَمرٌ في إنارنا حلى تطفر به ٠‏ أن 
مرب . ل أحشى شيا . انظروا إلى . سَأْخَلْصُكُمْ مِنْ مخارفكم .» 
ة واحدّة أطقا الثَارَ التي كانت 


ةر ل 
وَمَكَذا امَتَمَرٌت رحتنا إلى الشرق ». وأغطئى | 


يإصّلاح قاربه الذي حطرنة تظمات الأمُواج .5 


1 


الفصل التاسع عشر 
لبُوصّلة 


في صباح اليوم _الثَالي + كات البَحرٌ لا يرال مُصْطريَا هائجا . 
بحرت السّفيتةُ تَتَلاطَمُها الأمُواجٌ في مهب لياح العاصفة . 
وَ وَقَفَ آخاب في مكانه الذي اتاد الؤقوف فيه عَلى سَطح 
السّفيئة . كان يَيْدو عَلَيّهِ الهُدومُ والسكينة وَرُيّما السّعادة أيضا . 

وَِيَْما تسق السّفيتةٌ يود عْبابَ البَحْر يسرع » تَدْقعُها الرياخ 
إلى الأمام» تَحَوْلَتِ السّعادةٌ إلى مدب مُفاجئ . هُناكَ خَطَأ ما » 
هناك شي ها لا يُسِيرٌ عَلِى ما يرام 
سَطح السفيئة » حَيتْ نَحَطَرَت يباله ف 
َم لجل الواقف عَلى عَجَلة 


« في أي انجاه تُبْحِرٌ الآنّ ؟» 
55 


أجاب البَحَارٌ : « في انّجاه الشرّق » يا سَيّدي .» 

:هذا لي متحيما ! أنت تَكْذِب علي ! كيف يكوة اانا 
إلى الشرق » ولا يَالُ الوَقْتْ مُبَكْرَا وَالشّسْنْ لقنا ؟ تحن نَحْنْ إِذا تبحر 
نَحْوَ العَرب »١‏ 

هذه حَقيقَةٌ واقعة امْتَسَقَها آخاب وَحْدَهُ » الأمرٌ الذي حَدا به 
رَستاريَك إلى النَظَرِ مَعَا إلى بُوصْلة السّفيتة » حَيْتْ وجداها يكل 
ضوح تُشيرٌ حو الرق فعا . 

اول متاك + ١‏ كَيْفَ إِذا يُمْكِنْ أن تكون مُنّحِهِينَ نحو 
العَرب ؟) 


ساد الصّمْتُ بَيْنَهُما ؛ وبّدا الوجوم عَلَيْهِما » حَتّى صاحَ آخاب 


ا ل ا يا 
ايه التي عبت عَلنا اللبلة 
الي 3 الك البرضلة /زقتنها طن العَمّل أكهَا يحب ء 
هذا بِالضَبْط ما حَدَثَ ؛ فَهَل سَمِمْتَ عَنْ مثْل هذا الأمر ؟» 


5 


أجاب ستاريك وقد يدا وَْهةُ شاي : ممم » وَلكِنَ ذلك لم 
يَحْدتْ لي قم ( 

وَفِي الحال أَصدَرٌ آخحاب أرامرُ بتَحويل انّجاه السّفيئة » التي 
عا َيه أخزى تش طريقها بصلمونة حك اتجاه الزياح 
العاصفة . 

استَطرَدَ آحاب قائلاً : « حبَّى البُوصَلةٌ تحال إرُغامِي عَلَى تَغيير 
ما عَرَصْتُْ عَلَيْه ! ولكني ميد البُرصلة أيْض) ! وَعَليّها ألا تَمْصِيّ لي 
مر ٠‏ سَيْدُ سقاريلك 4 أُحَضيرٌ لي حرية بره وَمطرَقة .» 

وَعِنْدَما أُحْضْرٌ ستاريك مَذِه الأشياءٌ » قال آخاب + 

إن العاصفة غَيرَتِ اناه إيرّة البُوصلة » ولكنّي سَأْصِنَع 
يُوضَلة جَدِيدة بهذه القطعة م ف العيلي 7 وستصيل ف كفاءة 
تُضارغ أَحْسنَ يُوصلة صبعت من قبل .+ ونير إلى الانجاه 
الصحيح 4 

وتادى الرَيّانُ البتحازة كلم + وتجسمواً عَنْدَ مُؤْخَرَة السفيئة » 


حَيْتْ أَحَد يَتَحَدتُ إليْهمْ حَدينًا ُستفيض) 20 
55 


١‏ انظروا ! ها هي اشم تَسْطَعْ في الشرق 


متها بتي ْمل على خثر وج ويل د 


| حلم هاه » فرصم بصناته لبوصلة جَديدء » من الحزة 


والإبرة + 


وصاحَ فيهم ١:‏ النظروا بألفسكم . ) 


جهة الشرّق أيضا ٠‏ وَكأنها 


0 كَرْدِ عَلى السّفيتة بالحَجَلٍ إزاءَ ما أَظهرَهُ آخاب من 
كبري وَغْرور يُوديان يصاحيهما وَبِمَنْ حَْلهُ إلى التهلكة قم 
ستاربك يدا حار إلى اللو حت يُطلَهُمْ جَميعا يرَحمَيه . وندا أن 
لقي يوه في حا ماسة إلى لض من رع الو ل 
فيها مِنْ تصرّفات انها الطائمّة . 

وفي آخر ذَلِكَ الم اكْتشّف البَّحَارَةٌ أن السفيتة قد مَقَدَتْ 
مقياسَ السرغة » وَهْوَ الآلهُ التي وَصبَمَها آخاب في الماء » وَربَطَها 
رع السّفيئة » وَيبْدو أن الحبلَ الْقَطَعْ وَغاص الممقْياُ في 
0 

وَفي ساعة مبَكْرةِ مِن سباح اليَوْم_الّالي » سَمِعَ البَحَارَةُ صَيْحَة 

7ع53 


محيفة ؛ وَعِنْدَما حاتت مِنْهُم التفاة إلى أَعْلى شاهدوا رَجُلا َمْوَي 

من قِمّة الصاري ؛ وَعِنْدَما تَظروا إلى أسْفلَ لم يَرَوا إلا بَعْضَ 

الأمواج البَيْضَاءِ الصغيرّة ؛ ول يستطيعوا مُشاهَدَة الرّجْلِ بَمْدَ كلك 
صاح سعاريك 00 اقُذفوا طَوْقَ التّجاة ل 


ل تكن لوق الج في ةيوه على شكل لق 
مسد كما هْوَ اليم ؛ بَلْ كان بزميلة طويلا ربوا في حتاف 
مر الستميئة » وبمك إطلاقة في لماو شهولة وَقْتَ الحاجة » 
لك أحدا لم بشي من عد ستوات . 


ولسرء الحَط امتلا ميل التجاة يلما اص في أغماقي البثْر . 
أمّا البَحَارٌ العَريقٌ فَكان ياباني الجِنْسِيّة » وكات قوم بنويّة المراقبة 
والاسنبطلاع عَنْدَ قمّة الصّاري » وَعندَما سقط من هذا العلوٌ الشاهق 
ابتَلْعَةُ البَحرٌ وَغابَ عَنّا إلى الأبَد . 


َنْب على ذَلِكَ أنا أمندرٌ آحاب تَثليمايه إلى ستاريّك ياطداد 
يرميل تح آحر جَديدٍ » َلك لمْ يكن ليما ميل حتفي الوزن 


8 


/ 
ل 

1 
0 
ل 
إلا 
ِ- 
] 


١‏ 528 299 ا 


قال كويموغ : ٠‏ اسَتَعْمِلوا التَابوتَ الذي سَبََ إِعَدادُهٌ لي 
سيكون دوق لِلنّجَةِ يلح لهذ الهم .» 
صاح ستارَيّك ساخرا : ٠‏ طَوْقَ للتجاة 


َي تابوت توضّمٌ فيه الموتى ! كَيْفَ يكون هذا التاقْضْ ؟ إِلّي 


لا أوافقَ على هَدِه الفكثرة مُطْلقا .» 


تَسَاَلَ كويكموغ : ٠‏ لماذا لا يَكوثُ دَلِكَ ؟ إن الأمرّ لا ياج | 
إلا إلى إحكام_ عَلْقٍ التَابوت ٠‏ وتيت غطائه بالمسامير » وَسَد , 


الشقوقٍ » كُمّ طلائه كله .» 


عتما قشنا هذه اخيرات ؛ أصح تابون كويطوغ بطكلة . 


طَوْقي نَجاةٍ جَديدٍ لنا . 


الفصل العشرون 
الربانُ غاردئر يَقْقَدُ انه 


وَصَلْنا إلى مكان مِنَ الحيط كان آخاب يَنْشْدَ الؤصول إليه 
هنا في هَذا البَحْرِ الشرْقي رَأى مُوبي دك لأول مَرْة » وَمنْدُ ذَلِكَ 
الحين سيط َلك كل هذا الحوت امارد » ملك عل كل 
حَوَاسه وكير . 


را ود وي وك لكل لمي ل زأى سقئة 

سرعةا 3 بيكوّد . وَلاحَظ آخاب أن عَدَدَا كُبيراً من 

رجالها كانوا يُقوموثَ بِمّهِمة امراقبَة والاستطلاع عِنْدَ قِمّمصواري 
06١‏ 


يعني أَنْهُم كانوا ينون عن شي هام يكل 


وَعَندَما اقتَريَتَ هَذِه السَفيئَةٌ استطاع آخاب أن يقرا اسْمّها 
سَفيتتا ييكلوؤد بالنّحّة البَْرية المتَعارف 


١‏ هَل رَأيكُمٌ الحوت الأب 

« نمم » ينه أمْس . هل رَلكمْ ام قارب صَيْد مُفْقَوم ؟0 

الم تكد نمضي بطع دَقائِقَ حتّى كان وَبَانْ السّفيئة راشيل 
ير فيد نه مِنْ 


و . 
له ؟ لماذا لم تَسْتَطيعوا القَضاءً عَلَيّه ؟ 


اق 


أحَدَ الربّانُ غاردر يحكي قصكة : 


١‏ الطَلقَت أ نَلانَةُ قَواربَ من قوارينا لاصْطياد الحيتان في 
بحا 


رأيت رأ م مربي دك 
ٍ اقب من تمان , الث على القزر قر كر ! : 
َأَحَدْنا ثُراقبْ هَذِه المحاوّلة في امتمام بالغ .. وَسَرْعَانَ ها أطلق 
الرَجالٌ حرابهم عَلَيه . وفي لمح البَصَّر الثتفى الحوث الأبْيَضٌ 
وَالقارب مَعَا من على سطح البخر » ولم يَظهَرٌ لَهّما أَْرّ حَنَّى الآنّ . 
اعْتَقَدْنا أن الحوت قَدْ سَحَب القارب إلى أَعُماق البَمْرِ حينَ غاص 
تَحْتَ سّطح الماء » وَظللنا تتاب الموقف وثراقِبْ الأحداث » حَتَى ساد 
الظّلامُ وَعادت جَمِيعٌ القواربٍ الأخرى إلى السفيئة راشيل » وَلمْ 
ََوَقْفْ عَنِ البَحْثْ عَنِ القارب المفقود طوالَ اليل .» 

تَساول امعاب 3 سَ وَحَدتَهُ ؟) 


٠لا‏ . وَإنِّي أرجولة الآنَ أن تساعدنا في البَحْثِ عَنْهُ » خاصّة 
َأ ولدي كات مَعَّ الصيّادِينَ في ذَلِكَ القارب . أُستَحَلِفُكَ بالله أن 
عاونا بأقصى ما لدَيِكَ مِن عَرْم في صَنْح هَذِهِ المنطقة مِن البَمْرِ ؛ 
بَحِنا عَنِ القارب )١‏ 
هر آحاب رأ ميا عَم اتاد للاستجالة إلى كزلات 
غاردئر . 
« إذا كان الأمرَ كَذَلِكَ + كامح لي يتأجير السفيتة بيكود 
1 


لِمُدّة تمان وَربَعِينَ ساعَة . وَأَعدٌكَ أن أَذْقَعَ لك أي بلغ من المال 
تَطْلبْهُ مني . اسْمّح لي ِهذه لد اله القصيرة فُقَطْ » وَيَحِبْ ألا تَرَْضَ 
وَلَكِنْ خاب وَقَفَ ضايت كله لم يلمع نيك . 
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« لنْ أغادرٌ هذا المكان حَنَّى تُوافقَ عَلِى طلبي . فكْرْ قليلاً ؛ ماذا 


َو كان ابلك أَنْتَ في هَذا القارب المتقود ؟ أ موافق أنتَ ؟) 

حيتكذ صاح الريّانُ غاردئر ماديا بَحَارَةَ السفيئة يود : 
١‏ هَلَمُوا إِلَيّ » يارجالٌ ! حَوّلوا د السفيئة .» 

عِنْدَ لِك حرج آخاب عَنْ َيه صائحا في الفعال ٠١‏ كُثُرا 
عَنْ هَذا العَبّثْ ! لا تلمسوا حلا واحدا ! غادتر ! ني لنْ أوافقَ 
َلى كلك ! كل هذا الغطيل يودي إلى ضتباع القت سشتى ! 
كان اللَهُ في عونك . وَلعَلي أستطيعٌ أن أَعْفْوَ عَنْ نسي أو أصفح 
عَنْها لتَصرّفي مَك عَلِى هذا النَحْوِ .» 


ثم استّدارٌ آخاب مُبتعدا عَنْ غاردتّر قائلاً : ٠‏ سَيْدُ ستاريّك 1 


اصرف كُلٌ العرّباءِ عَنْ سفيتتي في ظرّف كلاث دقائق . سَتبْحِرٌ في 


طريقنا كما كُنَا من قبْلُ .» 


جع م 


انطَلَقَتْ بيكوّد في خط سَيْرها عَلى حين كان بََارنهُ يُشاهدوق ١‏ 


1 


السفيئة راشيل ٠‏ وَهِي تَتَحَرَلكُ إلى الحَلف تازه وَتُبِْرٌ إلى الأمام 
تازه » وَجَميعٌ رجالها يُقفون عَلى سَطجها يَنَُْونَ عَنْ قاربهم 
اللثقود . وَلبَِ ماك إلا بصي بن امل » أذ لا أملَ على 
الإطلاق في أن يَخثوا عليه . : 


الفصل الحادي والعشرون 
ظهور مُوبِي دك 


ابنج آخاب بالأخبا د لني سَمِعَها عَن الحوت الأبيض _من رُبّانِ 
السّفيئة راشيل ٠‏ الذي كُوجىَ بالحوت أُمْسٍ قَقَط بالقرب مِنْ 
سفيئته . وَاستنئَجَ مر ذَلِكَ أن الحوت الأبِيَضَ لا بْدَ أن يكون قريب مخ 
هَذا المؤقع » خاصّة ون هذه المنْطَقَةَ مِنَ المحيط هِيّ إحدى الأماكن 
المَضلة لِمُوبي دك ٠‏ وَالذي الْترَعَ فيها ساق الربان آخاب . وَلْعَلٌ 
هَذا هُوّ السَبَبْ الذي جَعَلَ آخاب يَصُمْ دْنَيِْ عَنْ الاستماع لِرّجاءٍ 
خادئر في البشْك عن القارب المثقود ٠‏ قد كان ينع أن تيع 
مِنهُ فرْصةُ مُواجَهَة مُوبي دك . 

بّدا سَطحٌ السفيئة يود في هذا القت ضَيَّا للغايّة .لا يشيع 
لما يَْتَمِلَ في صَّدْر آخاب من رَعْبَةِ عارمة في العُثُور عَلى موبي 
دك ؛ لُِلاقاته والايقام من . تلك أْدرٌ أوايرك لباه أن 
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يَصتَعوا لَه مقْعدا حَمَييا ورَيْطَ هذا الَفْعَدَ بِحبْليْنِ مِنَ الحبال 
الْتَدَلِيَة مِنَ الصاري . 

قال آخاب مخاطيا السيّدَ ستاريّك : « أَنْت المسعول عَنْ هذه 
الحبال . اذب امد إلى أغلى حَتّى يَرتَفحَ إلى قِمَةِ الصّاري . 
لي 0 سَخْصٍ يَرى مُوبي دك .» 

جَلْسَ آخاب في المقعد وَأحَدَ 5 يَنْحَبْ الحبلين ره 
المفعد رويدا رودا ٠‏ وَقَدَ امتقع وَجْهَهُ حَنى وَصَلَ المقَعَدٌ إلى قمة 
الصاري تَقريبًا ٠‏ وَهْنَاكَ اسْتقرٌ آخاب بالقُرْبِ مِن رَجُل _امراقية » 
يُشاركَهُ في مُهِمّة مه الانبطلاع ٠.‏ ما بَحَارَةٌ السّفيئّة فكانوا يُراقبونَ 
هَدِهِ التصَرّفات الثَريبَة التي تَصِدُرٌ عَنْ ريانهِمْ » وَالخَوْف يَمْلةُ 

كا يهم ملو طم لان إى جم الماري من كل 
َم » وتم يح الل بطو يقد إلى تطح الفية » الذي 
لا يُغادِرهُ آخاب أيّدا » لِدَرَجَة أن 00 التي تَبتَلَ يماءٍ المطر 
وَقطرات التّدى لَيّلا » تُجَمقُها أشعةُ الشّسْس التي تَسْطَعْ تهار) » قلا 


وفت لَدَيه لتَبديلها . 


اسْعَمَرٌتِ السّفيئةٌ ييكْوّد في الإبْحار لَيّلاً وهار . وَالأسُواج 
و16 


قبا دوه 6ك أو حناب »ا ولقبرة الدر 
أحبل إلى طَوْق للنّجاة لا يَرالَ يَأرْجَحْ عند مُومرَة السّميئة . 

وَفي ساعة تبكرةا من سباح آحَدٍ الأيَام_شامد سارك لبان 
آخاب مُسْتيدا إلى سور السّفيئة » مُحَملِق إلى لبر . وَيينَما كان 
يُراقبهُ زأى قطرات من الدموع تَسقْطْ من عَيْئيْ هذا الرّجْلٍ امن 
إلى لخر . 

دنا ستاريك مِنَ الربَانِ حَنّى وَقَفَ بجانيه » وَعنْدَما أحَنْ به 
الربّاكُ ناداه قائلاً  ٠‏ ستاريّك !» 
ل 


انعم صلق «( 


كه يا ستاريّك ! كات يَوْمَا مثْلَ هذا اليؤم » تَهُبُ فيه الرباح 
برفق كأنّها النُسِيم العَليك ؛ وتصفو فيه السماء دون سحب 3 
يوم . ني أنَذَكْرٌ جيّدا دَلِكَ اليَوْم مُنْدُ أَربَعينَ عام . في َلك 
الوقت البَعيد كنك د عَشْرَةٌ مِن العمر » أ 
كنف ليم الحربة ودرب عَلى صَيْد الجيتان . مد رين سل 
كاملة ! طوالَ هَذِهِ الستوات ظللت أقوم بصيّد الحيتان حَتّى الآن . 
سَنَواتٌ وَسَنَواتَ قَضِيْقُها في هذا العَمّلٍ التاق الحفوف بالمخاطر 
َالصّعاب . بحار عاصفة وَرياح مُحْيفَة مرعبَةٌ . فَكْر معي في الحَياة 
لني عنتها . ستوات من الوحت وَالشور بالعلة . عمل عي 
للآخَرينَ . مُنْتَهى الحَماقة وَالبَلامة . آخاب » الذي قارب مِنَ العَمْرٍ 
سِّينَ عاما ؛ لم يَكْنْ إلا سَخْس) عيبا رلا يَالُ . وَالآن ما أنا إلا 


ورا اصْطياد مُجَردِ حوت واحد . واقعٌ الأمْرِ 


ب إلى الشيْطان منهُ إلى الإنْسان . ماذا جَنَيِتَ من 


أنني أصبحث قرس 


. او أغرض سم م انلع بع 
َه أفْضَلَ ؟ لا هذا ولا ذلك . يماذا أسستطيعٌ إِذَا أن أفْحَرَ وأَزهوٌ؟ 
بساقي التى قُقَدنها أم بالعاهة المستديمة التي تَعوق حركاتي 
وَسَكناتى ؟ ما أنا في الحَفيقة إِلَا شَخْصَ مُسِعٌ عاجرٌ يَعِيشُ يساق 
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واحدة كُقَط ٠‏ وَبِهذا الكمّ مِنَ الجُنون الذي يُسَيْطِرٌ على عَفْلهِ 
وَتفكيره . ما الذي يَتَحَكُمْ في سُلوكي ويَتسَلْطُ على تصرفاتي ؟ 
وما الذي يَدْقَعني إلى الهلاك وَالدّمار ؟ آه » يا ستاريك ! أخيرني 


ماذا تَرى ؟» 


3 


وَلكِنّ ستاريّك - يَعْدَ أن اسْتَمَمَ إلى حَذِهِ الآهات وَهَدِهٍ 
الحَسّرات » وَبَعْدَ كيت 0 عَشَراتِ السين - تأى عن الريان 
مُمتَقَعَ الوجه كَالأَمُوات ؛ دون أن يَنْطِقَ 
يكلمّة واحدة مِنْ قرط تَثرِهِ وَحْْن واضتطرايه ‏ 


سا ل 00 


وابتعد عَنْهُ » شاحبً الوجه م 


الطلقّت صِيْحَةٌ مِنْ قمّة الصاري ١ ١‏ ظهرَ 
الحوث الأَبْيَضُ ! ظَهرَ بأثفه كُوْقَ سَطح الماء ! إِنهُ مُوبِي دك !» 


1١٠ 


الفصل الثاني والعشرون 
و 


الريان في فم الخوت 


دَوْتْ صِيْحَةُ رَجْلِ الراقبة في جميع أنْحاء السفيئة » وَرَددنها 
البَحرَةٌ إعْلام بظهور الحو الأبيضٍ . وفي أَقْصر وَقْتِ مُمَكِنٍ كان 
الجَميعٌ مُسْتَِدَينَ في قَواربهم التي الْطَلقَتَ بهم في عرض البثر . 


مَرّهَ أخرى الْدَقَمَتْ جَمِيعْ قوارب الصّيْد على سَطح المياد دفي 


مُقَدّمَتها قارب الربّان آحاب . كات ابر هادا » وكأ مِنَ اليسِير 
رُؤيَةُ ظَهرٍ الحوت الأبيّض ينْرَِقْ في هُوادَة . وَعَلى حين غرَة ارتَقعَ 


َيْلْهُ الضخم عاليَاً في الهواءِ وَعَطَسَ في أغْماق البَحْر ٠.‏ حيهذ 
تَوَقّفَتِ القواربث طلذ طافيةٌ على سَطح الماع ؛ اثنظارا لصعود مُوبِي 
طهر السوت في تَخَثر وااو 
حم ال في عروقه حينَ شافتة 6 آنيا إلى السطح يسرع مُذهلة » 
فاغر) فاه إلى أَقْصاءُ » حَبْثُْ رأى فيه آخاب يكل 0 

1 


طَويلَيْنِ مِنَ الأستان وَالأثياب البيضاءِ متجهَة نَحوَهُ . 


أدار الراك القارب وَرَحَفَ إلى مُقَدَمَتِه ز 
مُوبي دك بدا كَأنهُ يُراقبه » وَكَما لو كان يَعْرفْ ما هُوّ عازمٌ ءَأ 
يَتَلاعَبُ به كما لَوّ كان قطة داعب قرا . 
في هذا الوضع الحَرج لم يكن في مَقْدور آخاب أن يُهاجم 
د بحريته + وَقَدْ أثارت مَهارَةٌ الحوت ؛ وما الْطوت عَلَيْه منة 
شْرورٍ جنون وج 1 
ولا قُوةَ ؛ بَيْنَ كمي الحوت الذي بَمْققُُ أسَدّ القت ؛ محال أن 
يحرج القارب من قم الحوت » وَلكنه فَقَدَ توازلة وَسَقطد في البَخْر . 
عه عم 
مِنْهّما طافيا كَوْقَ سَطح الماءِ » يَتَعلَقٌ به البََارَهُ مَل في النّجاة . 
في قوارب. الصيّدٍ الأخترى على مُهاجمته ؛ حَشِيَةٌ أن يَعْصِفَ 
بالرّجال الذينَ ألقاهُمٌ في المياه ْله اصتخم _القطيع , وَينْضِيّ 
لم يلم اليا هده المريمة » َل صاحَ على الّجال قوق 


قاب جأة على طهِره واتوى القارب" في قم بين كه وَأ 
الحوت عَلَيْدِ م 

ه حين وَجَدَ نَفْسَهٌ عاجزاً في القارب » لا حَوْلَ لهُ 
لق الحوث كي على القارب تمه يلقن , وَل كل زه 
وَل الحوث يُحومٌ حَوْلهُمْ » في الوقت الذي لَمّْ يَْرُوْ فيه البَحارة 
ل 


ل . 


السّفيتة ييكُود ٠:‏ انّجهوا بالسّفيئة مُباسَرَةٌ نَحْوَ الحوت ! اطردوة من 
هذا اككان !» 


طلقا مج من أناج لبر حل ؛ قضاعت كلم يدن ماح . 


المياه » وَلَم تَصل إلى الرّجال :ركم كلك عل يكافع حتى در 
طَرِيقَةُ إلى سَطح البَحر مَرّةَ أخرى مُضْطِرًا إلى ابتلاع كَمُيّاتٍ مس 
مياه البَحْرٍ » مُحاولا تَوصيلَ أوامره إلى رجاله . 

دمر تَحَرَكَت السفيئة بيكود تَحَوَهُم . وَبِمُجرَدِ ابتعاد الحوت 


أأشقاب في قاع القارب الذي أَنْمَدَهُ فاقدَ الوَعي خائرٌ القوى» 
َلكِنْهُ َحاملٌ على تَفْسِه ورَقعَ رلنة قليلا ير يسني ينآ ا 


متسائلة : ٠‏ هل وَجَدتُمْ حَربتي سَليمة ؟) ١‏ 
« نَعَمّ 2 يا سيّدي !لم يَكُنْ تمه كُرْصَةٌ لإطلاقها عَلى 
الحوت ).١‏ 
« ضّعوها بجواري . مَل فَقَدْنا أحَدا مِنْ رجالنا ؟» 
«لاءيا سَيّدي ! أَْقَدْناهُمْ جَميعاً .» ا 
٠‏ إذا أعينوني عَلى الجُلوس . هُنَاكَ عَلى مُدى البَصَر لا أزال 
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َه القوارب الأخرى لالتقاط الريّانت ويحَارَة | 


ع ماصعو 
أراه مرة أخرى »١‏ 


َلك مُوبِي دك أطلقَ العنان سايحا يسرع 
لترارب الصيّْد أن تَلحقَ به عَلى الإطلاق ؛ قعادت برجالها إلى 
ييكود ني تَعَرَتْ كاثة أشرعتها » وأسرعنا لي 1 
الحوت الأبِيضٍ , حَنَى حَيّمَ الظلامُ . وَظَلّ آخاب مُقيما قوق سَطح 


عه عع 


امفيك سك بر ستو التهار مره مييق . 


الفصل الثالث والعشرون 
عَوْدَةُ مُوبِي دك 


صتباح اليو الثالي تَرَكرَ يمام كل د م حا اسلفيتة 
على َنْب ظهرر مُوبي دك . 
لذ أي فص لهم يئر يتف از وجل » كقذ فزق 
َامر لني خاضها لاد ورجلة فى راجو 
وَطفَتْ عَلى مُخَيْلة كل مني ا 5 السّفيئةٌ 
إِبُحارها في أعقاب مُوبِي دك ؛ قلاشى كُلّ وف كانوا يَشَعُرونَ به 
ين هذا الحوت المفمّرسٍ » وتوارى كل ختطر كانوا يتوقعوتة مر" جراد 
الجُنون الذي ميطرَ على انهم . 


صاح آخاب ٠:‏ هل تَرونَهُ ؟ هل تَرونَ مُوبي دك ؟) 


ِهُ ناك ! يَصْمَدُ مِنْ أغماق البَحر بأقصى ما لديه من سبرعَة » 
ََتفرُ منطلق) بِجَسَدِو كله في الهواو : ى) تبط مه أطرى طثلة 


تسا 


الحرت الأبيضٍ "٠,‏ 


واحدّة بِحَجْمِه الضّكم » كير البَحرَ ويَجْعَلُ هائجا مُضطَريًاً 
بالأمُواج - الأشواج البَيْضاءٍ التي تبَدَدُ رْقَةَ المياه . 


ري اد 0 


19 الاقسرينا 3 كواربَ افير رَمْراعيَا اكساقة املائمّة .» 


انْطَلَقَت ثَلانَةُ قُواربت مقط 37 السفيئة إلى البَحْرٍ 5 زفي الحال 2 
استدارٌ مُوبي دك سابحا في أَعْقابها ؛ وكات قارب الربان في 
وَسّطها . وَاسْتَجْمّمَ الحوث ليد 


الذي كانت فيه الحراب تَتَقاطرٌ عليه مِنْ كل انّجاه » فد 


526 امسر و ع اس د د ب اله ا مه 
شن اتبرهدا واج بهاج ف حلص ولوق حاولا تتعير كل اشوا م للح سي وي ا من 
ع م حل تنكة انق قري فلمك تهاب 3 كر 27 التي انْتايّت الريّانَ بمُطارَدَة الحوت ايض * وَحَارل أن 5 ينان 
حاميّة » وَألقّى بالبّحارَة في البَحْرِ يُصارعونٌ الَوْتَ عَرَهَا ويكافحون 7 إلى جادّة الصّواب + قائلاً لَهُ الاين الالتبعار في هذا 
من لجل التجاق., ' الصسراع . أتوَسلْ إِلبِكَ ! إِننا ل اتستطيع الظفرٌ به أبنا ! وين 
ل ا ا 00 الحَماقة الطائشة أنْ تُحاولَ اصْطِيادَ هذا الْخُلوق القائل بَعْدَ لِك ! 
رد ا 0 | 200 طرين ا لا رنرن فك صية دري لذن 
0 ن تحت ال قاذه في | ِ 0 ا ل 4 8 5 
0 00 ا ع || هناك ما يَدْعوَ إلى الإصرار عَلى إفْحام امنا في هله المحاولة 
- قلوبا را شب » واستطاع بحارة 0 7 3 1-1 اه : 
0 على عقب 0 ا اليائسّة » يا سيّدي ٠‏ وَإلا كه - يكل تأكيد - يفنا جَميمًا في 
مر أن يَشْمُوا طَرِيقَهُمْ من تَحْتِ القارب إلى سَطح البَخْر . اماف الي !3 


وَلِحسّن الحَظدٌّ » كانت السفيئٌ ييكود بالقرب من موقع 506 سو م لد 0 
0 5 وكود: لفرت من م رد عَلَيْهِ آخاب قائلا : ٠‏ إِنّهُ القَدَرٌ . فيض اللّه كان يَعَلَمْ ذلك 
يدا .ول في ونيا أن قير مص 


المعركة ٠‏ فَأَسْرَحَت بالتقاط الرجال من البَحر ء وَانْقَدتَهُم . 
الله » وَعَلَيّ أن أَستَمِرٌ في هَدِهِ المعركة .» 
وَهَمَسَ الرْبانُ قائلا لِنَفْسِه : 
ل ا ار مما 
ذَلِكَ مُمكنا ؟» 
لم يَكْنْ في اسْتطاعَة البحَارَة إلا أنْ يُدُعنوا لأوَامِرِ اليّان ؛ يلوا 

- مُرْعَمِينَ عَلى إصلاح القوارب وَتَرْسيمِها » وَعَلى إِعْدادِ حراب 

جَدِيدَةٍ ؛ اسْتعدادا لحَوض الْتْرَكَةِ القادمّة مَعْ مُوبي دك . 


00 


صاح الرباكُ : ٠‏ أَحْصُوا الرّجَالَ ! أيْنَ فيْضّ الله ؟ مَفْقودٌ ! لا 
يكن ديق كلل !ولك راقع ثلا ؛ قل يكن ين لله 
مِنْ بين التاجينَ العائديخ ‏ . 


١ كان مِن‎ ١ 


قال ستاب : « رََيِتْ الحوت الأبِيَضَ يُمْحَبُهُ تَحْتَ الماء وَكَدٍ 


صاح آخاب : ١‏ حَرَبتي ضاعت ! أسرعوا ! أحضيروا مَزيداً مِنَ 
الجراب .. زيدوا سرعَة السفيئة . سَأقتْلٌ هذا الحوت رَعْمَ كل 
ذَلِكَ ل ْ 


6 دنا 


الفصل الرابع والعشرون 


النهايةٌ 


في اليّوم _الثَالي نَرَلْت قَوارب الصيّد مَرْهَ أخرى إلى البَخر . 
وَكان الريك عَلى يُقين مِنْ أن مُوبِي دك لا يال قريب مِنَّ السفيئة . 
َب صاح رَجُلَ الراّة والامتطلاع مُشير) إلى ظهور الحوت 
الأبييض . وَحَمْلقَ الجَميع وانتَصبوا في صَمْتٍ » كَأنّ عَلى رُءَوسِهِم 


الطيرٌ ؛ كإذا يهم يُشاهدوق الوك تر ين اب ا 


هائجا لا تال الحرابٌ وَالرَماحْ 00 في جَسَّدهِ و ملحل المربوطةٌ 
ره ع 
موي بلا ين القوارب في عن وضرارة 2 ليها ئها . 


رَهُ ؛ فَأَحَلّ 


من أغماي لَه ٠‏ حي َم رهم على جك قيض الله 
مُلْتَصِفَةٌ بِجَسّد الحوت » مُمَرْقَةَ الأشْلاءٍ » تُحيط” بها حبالٌ 


الحراب » وَتَنْظرٌ عيّناها الجاحظتان رأُس) إلى آخاب في رُعْبٍ . 
كن 


صرح آخاب : ٠‏ أجل يا فَيْضَ الله ! إِِي أراكَ مره 
موتك ؛ فإذا بِجَسّدٍ الحوت هْوّ عَرَبَة المؤتى الأولى 57 أت 
َإنْها لِيْسَتْ مَصْنوعَة يدي العُمّالٍ !» 


0 


تَوَسَل ستاربك إلى آخاب مُتضرّعا : « الحوث يَبتَعدُ عَنَا الآنّ ! 
دَعَهُ وَسْأنَهُ ! ويبدو أنْهُ عازف عَن القتال أكُثرَ مِنْ ذَلِكَ . أنْتَ فَقَطُ 
الذي لا تال عَلى عنادك وَإِصْرارك عَلِى صَيْده في تَهَوْرٍ وَحَماقة !» 


أغرى تر الحو » وأطلق حر كل ما لذن من طافة مكبو 
للاتتقام' وَهْوَيَصبْ أفُسى اللعنات عَلَيْهِ . 


"عاذ ثري بدك سريع) يها جم القارب وَيَهُرْهُ من ناحيّة لأخخرى » 
ع الى يت و كاد في البَحْرِ » ثم انْجَهَ نحو السفيئة 


8 :في كلذ يلقي ب قا الزن ٠‏ فاغراً فَكْيْهِ عَلى 
0 
صاحّ متاريك : 0 اْدَروا الحوت ! حَوُلوا الانّجاة لمُلاقاته 


بِمَقَدَمَة للقي - يسرْعة !» 
وَلكِنّ مُوبِي دك كات أُسْرّعَ مِنَ البَحارَة ؛ فَهَجَمَ وَهْوَ في أوج 
ل 


السّفيتةٌ ! أصبحت عَرَيَةٌ الموتى. الاذ 


التُعوش وَهَذِه العربات ستَعوص في البَحْرٍ حي دن الموتى فيه ! 
١‏ يكل طق ,الى بك لكين 2 نز 


إذا دَعني أرط نسي بك أيّها افر الشيّطانيم الحَبيثُ !) 


وَأطلقَ حَرَبَة نَحْوَ الحوت » وَلكِن الحَبْل امربوط يها تَعثْر - 
بالقارب + انق آعلب للقلمة لقن قن جز طهر »يق 


اران الباقيان عَرَقَهُ . 


في البَحر قَبْلَ أن يك 

وَعنْدَما اسْتّدارا نَحْوَ السّفيتة صاحا في دَهْشَةَ ولوْعَة : ١‏ السّفيتة ! 
أينَ السفيئةٌ ! انشّى البَحرٌ وابتلَعَتها المياة !) 

لم يَعْدْ ظاهرا فَوْقَ سح البَْر إلا صاري السفيئة فقَطُ » والمياة 
دور في كُواماتٍ حَْلَ القع » في الوْت الذي توص فيه السفيتة 
في أعماق البَحْرٍ . 

وظلَّ تا 
َلْبِ امات المياه . ولم' يَبْقَ حيتي إلا طبور البَحْرٍ تُحَلَقْ موق ' 
0 


شتيعُو مُتَسَبنًا بقمّة الصّاري ٠‏ ركان آخرَ من اختفى في - 


المكان » وهي تَنْعَقَ بأصوات ٠‏ كأنّها تَنْدَبُ سوعً حَظ الضّحايا 
الذينَ كُقَدوا أرُواحَهمَ عَرََا ؛ يسبب طيْشٍ الربّان » وََمْطْشِه به 
من الحوت التترس . 

ضاعٌ كُلُ سَيْءٍ ٠‏ وعادَ البَرٌ تلاط أمْواجه وتنْسابّ مياهة. » 
كما هي عادَثهُ طوال كُلَ السّنِينَ التي الْقَضّت من قَبْلُ . 

هَذْهِ نهايَةٌ قصتي . أمّا أنا - إسماعيل ٠‏ قُماذا حَدَثَ لي ؟ 
وَكَيّفَ نَجَوْتُ مِنْ هذا البَحْرِ الخيف ؟ 

تحص التابوثُ - الذي أحيل من قبْلُ إلى طق تجا - مِنَ 
ل اا تعرس فى انث ».الس حلي ل | 
يدب الي في تفّسي ٠»‏ وأنا ما زِلْت مَشْدوها من هَوْلٍ المفاجأة » 
صَّعدَ التَابوت إلى السّطح بالقُربِ مِنَ المكان الذي أُسبَحُ فيه . 
لت بد طيلة يَم_كامل طول ليل بألكملها » تداركقي 
فيهما رَحُْمَهُ الله وَحِماَتهُ ؛ قَلَمْ تُصادفني أُسْمالكُ القرّش أُوْ كلاب 
البَحرِ . وَهُنا تَذَكْرْت تُبِوءَةَ َيْضٍ الله عَنْ تابوت الموتى الذي يَحْمِلُ 
رَجْلاً ما زالَ عَلى قَيْدِ الحياة . 

وَفي اليَْم_الثاني » ريت 67 لد يوري الأقي البعيد . 
وَلِحّدْنِ الحَظ الذي لارَّمي ٠‏ رآني 
ا 


يَحَارتُها وَالتَشَلوني مِنَ البَحْرِ ٠٠‏ 


ا 


َأنقذوني من مصير مَحْتوم . وين أنّها السّفيتةُ راشيل التي كات 
ل تال بحت عَنْ ايها افون . لم د إلا على بر آخر 
مُفقود . 


١ 


المغامرات المثيرة 


-١‏ مغامرة في الأدغال 

- مغامرة في الفضاء 

- مغامرة أسيرين 

5 - مغامرة في الجزيرة الخضراء 
ه - مغامرة على الشاطئ 

5 - الجاسوس الطائر 

٠‏ - لصوص الطريق 

- حمد الغواص الشجاع 

5 - اللصان الغبيان 

- مطاردة لصوص السيارات 
- مغامرات الستدياد البحري 
-١‏ لعبة خطرة 

-١‏ الحشرة الذهبية وقصص أخرى 
5- اللؤلوة السوداء 


-١6‏ سر الجزيرة 


7- مغامرة في النهر 

17 شبح الحديقة وقصص أخرى .- 
-١8‏ سر الدرجات التسع والثلاثين 
- الجاسوس و قصص أخرى 
- مغامرات توم سوير 

-١‏ المختطف 

؟- الكمبيوتر الرهيب 

7ح الأميرة المتوحشة وقصتان أخريان 
5- موسيقى الليل وقصتان أخريان 
-١‏ التاب الأبيض 

- موبي دك 

/- سر القط الفرعوني 

-١8‏ سجين زندا 

5 مغامرات هاكلبري ففن 

-7٠‏ الفرسان الثلاثة 


